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موقف ال متكلمين 
من توحيد العبادة 
دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

إن أصل دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له» فالغاية العظمى والمقصد 
الأسمى من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب توحيذ العبادة» وأول ما يجب 
على المكلف أن يأتي بالشهادتين المتضمنة إفراد الله بالعبادة» فالرسل من أولهم إلى 
آخرهم بدؤوا دعوتهم بتوحيد العبادة» وقد انحرف المتكلمون في مسمى التوحيد حيث 
حصروا مضمونه في وحدانية الذات والصفات والأفعال وهو التوحيد العلمي» ولا محل 
للتوحيد العملي عندهم. 

ويأتي هذا البحث ليستعرض موقفهم من توحيد العبادة بإيجاز يتحقق به المقصود 
في مسائل أولها: مسمى التوحيد عند المتكلمين» وثانيها: أول ما يجب على المكلفين» 
وثالثها: تفسيرهم كلمة التوحيدء ورابعها: تفسيرهم للشرك. وقد أدى انحراف المتكلمين 
في توحيد العبادة إلى الانحراف العملي» وشيوع الشرك في كثير من نواحي العالم 
الإسلامي في الأعمال والاعتقادات يتمسكون بقول: لا إله إلا الله ويظنون أنها 
العاصمة لهم من الشرك. 
الكلمات المفتاحية: العبادة - الشرك - المتكلمون - كلمة التوحيد - أول واجب. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه»ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله امتن على هذه الأمة بإنزال أعظم كتابء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وخاطبنا بلسان عربي مبين» وبعث إلينا أفضل رسول صلى الله عليه وسلم 
ففصل ما أجمل القرآن» وبين للناس ما اشتبه عليهم» وكان أعظم ما جاءت به الشريعة 
عقيدة المؤمن المتضمنة مسائل الإيمان التي دل عليها القرآن» وبينها النبي صلى الله 
عليه وسلم أتم البيان» ثم حمل هذا الدين من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وإن مما ابتليت به الأمة دخول الثقافات الوافدة من الأمم» ودخول ما يعرف بعلوم 
المنطق والفلسفة» وتأثر بها كثير من أهل الكلام وأرادوا الجمع بين الفلسفة والعقيدة 
التي ينتسبون إليهاء فضلوا طريق الهدى والرشادء فظنوا أن التوحيد الذي أرسل به 
الرسل» ونزلت به الكتب هو إثبات خلق الخالق» وحدوث المخلوقات» وقرروا ذلك 
بالقواعد الفلسفية والأدلة العقلية» فوقع الانحراف في مفهوم التوحيد ومنهج تقريره؛ 
فأخؤ هوا وة اة من متها وح و ق ا ا 5 اض فلا ت 0 
يتكلمون عنه في عقائدهم» وإنما يشيرون إليه إشارات مقتضبة في كتب التفسير» 
وشروح الأحاديث والفقه. 

ولذا عزمت البحث مستعينة بالله البحث في موضوع: 

(موقف المتكلمين من توحيد العبادة) . 

الذي سوف استعرض فيه: انحراف المتكلمين في مسمى التوحيد» وفي تفسير 
كلمته» وفي أول ما يجب على العبد اعتقاده» وما يضاده من الشرك» بإيجاز نقف به 
على مهمات الموضوع ورؤوسه الذي يتحقق بها بيان الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وقرره سلف الأمة وأئمتها. 
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أولا: أهمية الموضوع» وأسباب اختيار: 

-١‏ إن المتكلمين والمتأثرين بعلم الكلام ألفوا في شتى فنون العلم» في العقائدء 
والتفسير» وشروح الأحاديث؛ مما ساهم في رواج كثير من عقائدهم فيجب» 
التي لذلك بالبحة رن الحق: 1 

-١‏ أن يتميّز الحق من الباطل» فإن المتكلمين خلطوا بين الحق والباطل في مسمى 
التوحيد وغيره من المباحث» فالحق إذا اختلط به باطل أدى إلى قبول بعض 
الباطل أو رد بعض الحق» فيجب إظهار الحق الذي دل عليه الكتاب والسنةء 
والتصدي للباطل ورده. 

- أن توحيد العبادة هو أول ما يجب على العبدء وقد أرسل الله الرسل في كافة الأمم 
للدعوة إليه والنهي عن عبادة ما سواه وقد كان موقف المتكلمين منه موقف 
الإهمال» فلا يبحثون فيه في عقائدهم» مما يتطلب بيان موقفهم بالبحث والتحقيق. 

ثانيا: هدف البحث: 
بيان موقف المتكلمين من توحيد العبادة» والرد عليهم بإيجاز. 

ثالثا: الدراسات السابقة: 
المؤلفات التي ألفت في توحيد العبادة وأهل الكلام وعقائدهم أكثر من أن تحصىء 

إلا أنني بعد البحث في محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية لم أقف على من أفرد 

موقف المتكلمين من توحيد العبادة» وقد اطلعت على: 
أطروحة ماجستير (حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين) للباحث عبد الرحيم 

بن صمايل السلمي» فقد طرح الباحث موضوع التوحيد بأقسامه الثلاثة بين أهل السنة 

والجماعة والمتكلمين» وبحث موقفهم من توحيد العبادة في طرحه توحيد الألوهية» وقد 
أفاد وأجاد» وسوف أطرح في هذا البحث موضوعًا محدداء وهو موقف المتكلمين من 

توحيد العبادة. 

رابعا: منهج البحث: 
اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي» فقد جمعت أبرز ما قرره المتكلمون 

في مسمى التوحيد وما يتعلق به من مسائل» ثم قمت بتحليله والرد عليه وفق الكتاب 

والسنة ومذهب السلف. 
وخدمة للنص قمت بالآتي: 

-١‏ اعتمدت الرسم العثماني للآيات القرآنية» وبينت سورها وأرقامها من تلك السور. 
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؟- خرّجت الأحاديث» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك» وإن 
كان في غيرهما خرجته من مظانه من كتب السنة» ثم ذكرت الحكم عليه من 
حيث الصحة والضعف. 
۳- وتقت النقول من مصادرها. 
4- وضحت الألفاظ الغريبة. 
خامسا: خطة البحث: 
تتضمن مقدمةء وتمهيداء وأربعة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة: 
وتتضمن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وهدف البحث» والدراسات السابقةء 
ومنهج البحث» وخطته. 
التمهيد: التعريف بتوحيد العبادة» وعلم الكلام. 
المبحث الأول: مسمى التوحيد عند المتكلمين. 
المبحث الثاني: أول واجب على المكلف عند المتكلمين. 
المبحث الثالث: تفسيرهم لكلمة التوحيد. 
المبحث الرابع: تفسيرهم للشرك. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج. 
الفهارس: وتشمل ثبتا بالمصادر والمراجع. 
وفي الختام: هذا جهد المقل يعتريه النقص» ويفوته الصواب» فإن أصبت فذلك 
فضل من الله تعالى» وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» واستغفر الله. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
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التمهيد: التعريف بتوحيد العبادة وعلم الكلام 


-١‏ أولاً: تعريف توحيد العبادة: 


يسمى توحيد العبادة بتوحيد الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة باعتبار إضافته إلى 
الله تعالى» ويسمى بالعبادة باعتبار إضافته إلى الخلق لتعلقه بأفعالهم» ويسمى بالتوحيد 
العملي؛ لأنه يتعلق بأفعال العباد من التوكل والخشية» والخوف والرجاءء والصلاة 
والحج» والجهاد وغيرها. 
ويسمى توحيد الإرادة والقصد؛لأن المقصود منه إرادة الله والتوجه إليه بأنواع العبادة. 
-١‏ تعريف العبادة في اللغة: 

قال ابن فارس (۳۹۰ ه) : «العَيْن والبَاء الال أصلان صحيحان» كينا 
متَضَادًان» و[الأول] من ذينك الأصلين i‏ على لين وذلء والآخر” على شَدّة وغلظ. 
َالأَمّل العبد» وهو المَملُوك» والجَمَاعَة العبيذء وَكلَاقةٌ أعبد وهم العباذ e‏ كا عبد 
يَعبد عبّادَة فنَا يُقال إا لمن يعبد الله ا يُقال: مه عبد يَعبد عاد وتعبّد يتَعبد 
تَعمّدا. فالمتعبد : المتفرة بالعبادة. ك فلَانًا: اتخذنة عبدا. وما عبد في مَعْنَى 
حدم اة فلا يُقال: عبد ل ل يعبد مولاه.: 0 قال للمشركين: غ الطاغوت 
والأوثان» وَللمُسلمِينَ: عْبَادٌ يَعبدون ا و ل ی ا وهي القوة 
والمتلاكة؛ زقال: هذا كرت لش ده إذا كَانَ صنفيقا»(" . 
-٣۳‏ تعريف توحيد العبادة ذ في الشرع: ۰ 

توحيد الله بأفعال العبادء كالدعاء والرجاءء والخوف والخشيةء والاستعانة 
والاستغاثة» والمحبة والإنابة» والنذر والصلاة والذبح» وغيرها" . 

وهو معنى لا إله إلا الله» فلا إلة: نفي ما يأله المشركون من دون الله» بأي نوع 
كان من أنواع العبادة» ومعنى إلا اللهء أنه هو الذي يؤله ويعبدء بكل نوع من أنواع 
العبادة» دون كل ما سواه . 

قال شيخ الإسلام (۷۲۸ء) : «إثبات الإلهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إله إلا هوء 
ولا يعبد إلا إياه. ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي إلا له» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل 
إلا لأجله»( . 
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وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم واستعملوه في كلامهم كما قال جابر 
رضي الله عنه» وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج. 

قال جابر بن عبد الله في حديثه الصحيح في سياق حجة الوداع: ((فأهل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك) ) › كانوا في الجاهلية يقولون: لبيك لا شريك لك» 
إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك» فأهل النبي صلي الله عليه وسلم بالتوحيد. 

ويوضح ابن القيم (١75ه)‏ معنى الألوهية قائلا: «وتوحيد الإلهية المتضمن أنه 
وحده الإله المعبود المحبوب»الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له»(". 

فتوحيد العبادة يتعلق بإرادة العبد وفعله؛ لأن المقصود منه إرادة الله تعالى» 
والتوجه إليه بأنواع العبادة. 

أما العبادة فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ء) بتعريف جامع مانع فقال: 
«العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأعمال والأقوال» الظاهرة 
والباطنة»7 . 

ومعلوم أن توحيد العبادة هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وبه 
تتحقق عصمة الدم والمال» ولا يكون الرجل مسلما إلا بتحقيقه؛ ولذا مكث النبي صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة عشر عامًا في مكة يدعو إليه» ولم تشرع شرائع الإسلام إلا متأخرة 
وقد استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء المشركين وأموالهم حتى يقروا به» وأرسل 
الرسل إلى ملوك الأقطار لدعوتهم إليه» وبعث المعلمين فجعله مقصودهم الأول بالتعليم. 

وقد دلت الأدلة على ذلك منها: 

قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ((إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله) )7) » ثم جاء تفسير التوحيد في 
روايات أخرى تعددت ألفاظهاء ومنها قوله: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول ا)7 » وفي رواية: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل)( . 


)١(‏ مسلم (۱۲۱۸) ۲/ كلامل 
(۲) بدائع الفوائد .٠١١۲ /٤‏ 

(؟) العبودية» ص٦»‏ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (۷۳۷۲) 9/ .١٠١‏ 

.50/١ )15( ملسمو٠١5‎ /۲ )١555( البخاري‎ )5( 

0) 
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وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله) )(" . 

وفي رواية: (من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الل...) » وفي حديث ابن 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بني الإسلام على خمسة 
على أن يوحد الله . )1 وفي رواية ((بْني الإسئْلامُ على خمس: شهادة أن لا إِلَهَ إلا 
ل ا الله وإقام الصَلاة وإيتاء الزركاة را 


وهذه الروايات يفسر بعضها بعضاء وهي تدل على أن التوحيد يعني شهادة أن لا 
إله إلا اللهء ويعني عبادة الله وحده» وقد دلت الأحاديث أن توحيد العبادة هو أس الدين 
ورأسه» وعلقت العصمة والنجاة عليه» أما موقف أهل الكلام منه فقد أهملوه وأخرجوه 
من مسمى التوحيد» وجعلوا الغاية من التوحيد إثبات الخالق تعالى كما سيأتي بيانه. 
4 - ثانيًا: التعريف بالمتكلمين وعلم الكلام: 

المتكلمون هم الطوائف التي اعتمدت علم الكلام منهجًا في تقرير العقائد وبيانهاء 
وأشهرهم: المعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية؛ ول من وافقهم في تقرير العقائد 
وتأصيلها على علم الكلام والقياس الفاسد فهو متكلم يلحقه ما يلحقهم من الذم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ونا شك أنّ هَولَاء هم RE‏ المت عند 
السّلف» لكثرة بنائهم الدّينَ على القاس الفاسد الكلاميء وردّهم لما جَاءَ به اكاب 
0 والآخرون لما شاركوهم في بَعض ذلك لَه من ١‏ الم وَالعيب بقذر ا 

؛ وهو مُوَافقتهُم في كثير من دلائلهم؛ التي يَرْعْمُون 01 يُقررُون ) بها أصول الذين 
الان وقي طائفة من مَسَائَلهِمٌ التي الو بها ا ا عَليْه اهل العقل 
والذين»( 

فكل من اعتمد علم الكلام منهجًا له في تقرير العقائد فهو متكلم» كما سيتضح في 
المطالب التالية: 


.٥۳ /١ )۲۳( مسلم‎ )۱( 
.٥۳ /۱ )۲۳( مسلم‎ )۲( 

٤٥ /١ )١5( مسلم‎ )5( 

.55 /١ )١5( ومسلم‎ ء١١‎ /١ البخاري‎ )٤( 
.۸ |۲ الفتاوى‎ )5( 


(1۹٩۷) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ه- تعريف علم الكلام: 

عرفه التفتازاني )075٠(‏ بقوله: «الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة 
اليقينيّة»7" . 

وعرفه الإيجى 1 01): بأنه «علم يقتدر معه على إتبات العقائد الدينيّة» بإيراد 
الحجج ودفع الشبه»7(") 

وقال ابن خلدون (0608): «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية» بالأدلة 
العقلية»27) . 


وقال السفاريني )۱۱۸۸( : «تغريف علم الكلام الذي هو التواحية و الدّين: 
العلم بالعقائد الدينيّة عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقو اعد الشر" عيّة الاغتقاديّة المُكتسبَة 
من أدلّتها اليقينيّق» !4 . 

وإذا تأمل التعريفات السابقة وجد أنها اتفقت على أنه علم يقوم على إثبات العقائد 
الدينية» ودفع الشبه والرد على المخالفين بالأدلة العقلية» ومعلوم أن العقائد ا 
قراغ اف كما عو و فا مق الأدلة القرائئة و لخا لبرو للك حدر 
السلف من تعلمه» وبيّنوا فساده. 

وقيل سمي علم الكلام بهذا الاسم: لأن مباحثه تصدر بقولهم: الكلام في كذا وكذاء 
وقيل: لأنه يورث قدرة على الكلام» وتحقيق الشرعيات» وإلزام الخصوم كالمنطق 
والفلسفة. 

وقيل: إنه أكثر العلوم خلافا ونزاعاء فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم» وقيل غير ذلكء أو لأن مسألة الكلام الذي هو القرآن كانت أشهر مباحثهء 
وھ ا 

-٦‏ نشأة علم الكلام: 

وقد نشأ علم الكلام آخر أيام الصحابة رضي الله عنهم» عند ظهور القول بالقدرء 
حينما ابتدعه معبد الجهني (60) » وغيلان الدمشقي(7١01)‏ › فزعموا ألا قدّرَ وأن 
الأمر أنف. 


.٠١۳ /١ شرح المقاصد‎ )١( 

.7 المواقف» ص‎ )١( 

(؟) المقدمة» ص,7. 

(؛) لوامع الأنوار /١‏ 5. 

(5) انظر: لواقح الأنوار السنية للسفاريني .٠٤۸ /١‏ 


(۱۹٦۸) 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


ثم ظهر القول بخلق القرآن ونفي الصفات عندما ابتدع القول بذلك الجعد بن درهم 
الذي قتله الأمير خالد القسري )0١88(‏ » ثم أخذه عنه الجهم بن صفوان )0١78(‏ » 
فجاء ببدع عظيمة تأثر بها كثير من الطوائف. 

ثم ظهرت المعتزلة حينما اعتزل واصل بن عطاء (0170) مجلس الحسن 
البصري (١٠١ء)‏ لما سئل عن مرتكب الكبيرة» ثم ترجمت كتب الفلاسفة في عهد 
الخليفة العباسي المأمون (۲۸ء) » فطالعها شيوخ المعتزلة» وخلطوا بينها وبين العقائدء 
وأفردوها في علم سموه (علم الكلام) » وهذه من أهم المراحل التي استقر فيها علم 
الكلام؛ لدعم الخلافة له» وحمل العامة على مقتضاه؛ ثم ظهرت الأشاعرة وسائر الفرق 
الكلامية» فوضعوا لعلم الكلام قواعد ومقدمات» وخلطوا علم الكلام بالفلسفة» وصار هو 
الطريق الذي تعرض به العقائد على ما فيه من تعقيد وغموضء فترتب على ذلك تقديم 
العقل» ورد ما دل القرآن والسنة على ثبوته» ووجوب اعتقاده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَالعَجَبْ أن من هَؤْلَاء من يُصَرح بن عله إذا 
عَارَضَهُ الحديث حمل الحديث علَى عفله وصرَح بتقديمه علَى الحديث» وَجِعل عَقَلَه 
ميزانا للحديث» فلت شغري هل عَقَلَهُ هڏا كان مُصَررحًا بتقديمه في الشريعة 
المُحَسَّيّةه قيکوڻ من الستبيل المَأْمُور باتباعه» م هو عقل ممبتدع جاهل ضالء حائر 
حارج عن السبيل؟ فنا فلا حول ولا قو إِنَا باللّمه(0 . 

ولذلك كانت جناية أهل الكلام وتأويلاتهم على الدين عظيمة» فحرفوا ما أنزل الله 
وقبل غلم الكلام زاج باسم' التأويل والمقدماث العقلية؛ لذا حدر السلف من كلم حلم 
الكلام ومجالسة أهلهء والاطلاع على كتبه. 

قال الإمام الشافعي (4 )٠‏ رحمه الله: «خكمي في أهل الكلام أن يُضْرَبُوا 
بالجريدء ويُطاف بِهِمْ في العشائر والقبَائل» هذا جزاءُ من ترك الكتّاب والميّّة» وَأَحَدَ في 
الكلام»!" . 

وقال هه م ا ّا يقلح صاحب کلام أَبَدَاء ولا تکاد ترى 
أحَدَا نظر في الكلام إلا وقي قلبه دغل»7) 

«دغل: الدّغل» بالتخريك: الفسَادُ مثل الدّخل» والدّغل: دخل في الأمر مُفسد»( . 


.٥۸-٥۷ /5 الفتاوى‎ )١ 

) جامع بیان العلم» لابن عبد البر .75١ /١‏ 

) جامع بیان العلم وفضلهء لابن عبد البر .75١ /١‏ 
)٤‏ لسان العرب :1١١‏ 555. 


١ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


)1959( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


وقال مالك (0175) : «أرأيْت إن جاءَ من هُوَ أجدل مذه أَيَدَعْ ديت كل يوم لدَيْن 
جديد؟ »(" . 

1 وينقل الإمام ابن عبد البر (471) إجماع السلف على ذم علم الكلام يقول: «أجْمع 
أهل الفقه والآقار من جميع الأمصار أن أهل الكلام اهل بدع وزغ ول يعون عند 
الجميع في طبقات 0 وَإنمًا العلَمَاءُ أهل الأَنْرِ وَالتفقه فيه» اڪن فيه بالإثقان 
وَالمَيْز والفهم»7") 

OT‏ علم الكلام والمشتغلين به لمخالفته الكتاب والسنة وتضمنه الباطل؛ 
ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) TET‏ لم يَدمُوا جنس الكَلّام؛ فإِنَ 
1 آدمي يتكلم و ذو | الاسنتدلال والنظر والجدل الذي مر الله به رَُولَةُ والاستدلال 
بمَا بيه الله ورسولف ANE MIE‏ الكلام البتآطل» وهو 
المُخالف للكتاب والمئنة ول لالت للعقل | رغ الباطل» فَالكلَامُ الذي ذَمَّهُ 
الف هو الكلامُ لاط وهو المُحَالف للششراع والعقل»7" 

وقال ابن أبي العز الحنفي (0747) : «والسسّلف 0 ع لمُجَرد کونه اصنطدَاحًا 
جديدا عن معان صحيحة» كالاصنطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة» ونا كرهوا أَيْضْنًا 
المّالة عَلَى الح وَالمْحَاجة لأفل البآطل» بل 556 لاشتمّاله ع مور كاذبّة مُخالفة 
للحق» ومن ذلك: مُخالفتهًا للكتاب وَالسثة وما فيه من E ١‏ صحيحة» فقد وَعْرُوا 
الطريق ّى تَحصيلهَاء وأطالوا د فهي لَحْمُ جمل عت على 
رأس جبل وعرء نَا سهل فيُرتقى» ولا سمين ] فینتقل»() 

ولذا كانت جناية أهل الكلام على الدين عظيمة؛ فقد وعروا الطريق إلى فهم 
العقيدة الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة بأساليب سهلة يدركها العالم والعاميء 
وَعَقدو| 'الطريق إلى تلقيها بالأدلة: العقلية و المقذمات المتظقية فحرفؤا ما أنزل الله على 
رسوله باسم التأويل» وجعلوا أول واجب على المكلف إثبات الوحدانية لله في الربوبية 
وتوحيد الصفات على ما ضمنوه من الباطل والتحريف» وأهملوا توحيد العبادة» ولم 
شظرة ى ,سيفن لوحي وها ها مك عر هف هذا الت 


.75١ /١ جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر .751١ /١‏ 
(؟) الفتاوى ۱۳/ .۱٤١‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية /١‏ /77. 


)١97 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 
المبحث الأول: مسمى التوحيد عند المتكلمين: 


أطلق المتكلمون اسم التوحيد على غير مسماه الشرعيء فأدخلوا في مسماه ما 
ليس منه» وأخرجوا من مسماه ما هو حقيقة التوحيد» ثم أشاعوا ذلك على مسماه عند 


المسلمين» ويتضح مسمى التوحيد لديهم من وجهين: 

الأول: تفسيرهم للواحد: يطلق المتكلمون الواحد على الذي لا يتجزأ ولا يتبعض 
ولا ينقسم» فالواحد هو الذي لا يقبل التفرقة والانقسام إلى أجزاء. 

ويوضح القاضي عبد الجبار (5١5ه)‏ معنى الواحد بقوله: «اعلم أن الواحد قد 
يستعمل في الشيءء ويراد به أنه لا يتجزأ ولا يتبعضء على ما مثل ما نقوله في الجزء 
المنفرد أنه واحدء وفي جزء السواد والبياض أنه واحد»7" . 

وكذلك الغزالي )٠٠٠١(‏ يفسر معنى الواحد بقوله: «الواحد هُوَ الذي لا يتجرأ ولا 
يثنى» أما الذي نَا يتَجَّأ فكالجوهر الواحد الذي لا ينقس» » فیقال: إنه وَاحد بمَعْنى أنه نَا 
EE‏ النقطة ًا جُزْء لَهَاء والله تعالى واحد بِمَعْنى أنه يستحيل تقدير الانقسام 
في ذاته»( . 
اريف ا ا اللو الذي ر ول ل لا اسل ی د 
العرب» ولم يأت في كلام الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. 

الاي سى ال حه له أطلقر): اددم اة حل فة مدان : 

يعرف القاضي عبد الجبار )05١54(‏ التوحيد بقوله: «أما في اصطلاح المتكلمين 
فهو العلم بأن الله -تعالى- واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات» نفيًا وإثباتا 
على الحد الذي يستحقه» والإقرار به» 7" . 

وينقل عن شيخه أبي علي الجبائي (۳٠۳ء)‏ قائلاً: «قال شيخنا أبو علي: القد 
يوصف بأنه واحد على وجوه ثلاثة: أحدهما: أنه لا يتجزأ أو يتبعض .... الثاني: 
بمعنى منفرد بالقدم لا ثاني له» الثالث: أنه منفرد بسائر ما يستحق به من الصفات 
النفسية»7؟) . 

فقد حصروا دلالة التوحيد في معان ثلاثة: 


.١85ص شرح الأصول الخمسة»‎ )١ 

) المقصد الأسنىء ص ۱۳۳٠ء‏ وانظر: الإرشاد للجويني»ء ص۲٥٠‏ لوامع البینات» ص۲۹۷. 
) شرح الأصول الخمسة» ص١٠.‏ 

.١78ص وانظر شرح الأصول الخمسة»‎ ٠۲٤١ /١ المغني‎ )٤ 


١ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


(۱۹۷۱( 
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-١‏ أنه الذي لا يتجزأ. 
- أنه المنفرد بالقدم لا ثاني له. 
- أنه sS‏ اللائقة. 

فالتوحيد عنلدهم يتضمن يتضمن التوحيد العلمي» والوحدانية عندهم صفة سلبية تنفي عن 
او من الات 

أما الأشاعرة فلا يختلفون عن المعتزلة في مسمى التوحيد ويفسرونه بمعان ثلاثة: 
-١‏ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 
- واحد في صفاته لا شبيه له. 
- واحد أفعاله لا شريك له. 

9 أبو بكر بن فورك (0505) : «الواحد والأحد بمعنى التوحد الذي ٠...‏ النافي 
للاشتر ك ...؛ لأنه في نفسه غير منقسم» وفي نعته لا مثيل له» وفي تدبره لا شريك 
e‏ 

قال الشهرسئتاني (0348): «الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامهء إذ لا تقبل 
ذاته القسمة بوجه» ولا تقبل الشركة بوجه» فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له»(" . 

قال الرازي (0505): «اعلم أنه -تعالى- واحد في ذاته» وواحد في صفاته» 
وواحد في أفعاله» أما أنه واحد في ذاته» فلأن ذاته منزهة عن جهات التركيباتء لا 
من التركيبات المقدارية الحسية كما في الجسمء ولا من التركيبات العقلية كما في النوع 
المركب من الجنس والفصلء وأما أنه واحد في صفاته فهو أنه ليس ة في الوجود موجود 
آخر يساويه في الوجود بالذات» وفي العلم بكل المعلومات» وفي القدرة على كل 
الممكنات» وفي الغنى عن كل ما سواهء وأما أنه واحد في أفعاله فهو أنه ليس في 
الوجوة ود وا ا إن و ر ی 

قال الماتريدي (۳۳۳) : «معنى الواحد أنه ِذْ هُوَ واحد في علو ه وجلاله وواحد 
الات محال :من أن يكون لۀ في ذاته مثال؛ ِذ ذلك يمتقط التؤحيد؛ وقد بيناه وواحد 
الصّفّات يتعالى عَن أن يشركة أحد في حقائق ما وصف به العلم والفذرة والتكوين» بل 


)١(‏ مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» ص5ه. 
(۲) نهاية الإقدام» ص 35. 
() المطالب العالية ۳/ لاه 5-/75. 


(14۷۲) 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


كل رض من ,ذلك عيرم هاعد أن ل يكن محل ا ت ا و 
بللمى0, 000 0 ا ٠‏ 
NO‏ كريفت كةو انا اه ف قال اذل اة 
وجميع الصفاتية: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته الأزلية لا 
نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك له»7" . 

وقال الإيجي (765ه) : «المرصد الثالث في توحيده تعالى» وهو مقصد واحدء 
وهو أنه يمتنع وجود إلهين»7" . 

ويلاحظ من خلال ما سيق أنهم حصروا التوحيد في توحيد الذات والأفعال 
والصفات» وأن الوحدانية صفة سلبية تنفي عن الله ولا تثبت شيئًا من الصفاتء والمثبتة 
منهم يثبتون بعض الصفات» فهو واحد لا قسيم له ولا شبيه له ولا شريك له» ولا تجد 
ذكرا لتوحيد العبادة في مصنفاتهم فقد أخرجوه من مسمى التوحيد» وما يصح إطلاق 
التوحيد عندهم إلا في أمرين: 

الأمر الأول: توحيد الربوبية الذي أجمعت الأمم على الإقرار بهء فلم يختصوا 

الأمر الثاني: توحيد الصفات» وقد عطلوا صفات الرب تعالىء وأوّلوها بما يوجب 
تعطيلها أو بما يوجب تمثيلها بصفات المخلوفين» فوصفوه بالممتنعات والمعدومات أو 
الجمادات الناقصاتء فهذه حقيقة التوحيد عندهم. 

ويتبين خطؤهم من وجوه: 

الوجه الأول: مسمى التوحيدء فقد ضمنوه معاني ثلاثة» أخرجوا منها توحيد 
الفيادةة ن التوعية: الى دك له لرل و لخديل" كب كن ان 

الأصل الأول: توحيد المعرفة والإثبات» المتضمن إثبات ما يليق بجلال الله من 
صفات الكمال» ونفي ما لا يليق به تعالى من النقص والعيب» ويطلق عليه التوحيد 
العلمي الخبري لتعلقه بالأخبارء وكذلك القولي لتعلقه بقول القلب واللسان» وهذا القسم 
متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


.١١95ص التوحيدء للماتريديء‎ )١( 
.٤١ /١ الملل والنحل‎ )۲١( 


(؟) المواقف» ص۲۷۸. 
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الأصل الثاني: التوحيد العملي» ويطلق عليه القصد والطلب» وتوحيد العبادة 
والألوهية» ويتضمن إفراد الله بالعبادة» وسمي العملي لتعلقه بأعمال القلوب والجوارح» 
وكذلك القصد والطلب لتضمنه إخلاص القصد والنية في الأعمال الظاهرة والباطنةء 
ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية مسمى التوحيد بقوله: «والتوحيد الذي جاء به الرسول 
يتناول التوحيد في العلم والقول» وهو وصفه بما يوجب أنه في نفسه أحد صمد لا 
يتبعض ويتفرق فيكون شيئين» وهو واحد متصف بصفات تختص به ليس له فيها شبيه 
ولا كفؤء والتوحيد في الإرادة والعمل وهو عبادته وحده 00 له وقد أنزل الله 


سورتي الإخلاص فل يديا انرو 4۵ وجثل هر آله اَعَد ني 


الواحدة في توحيد العمل؛ ولهذا كان القول فيها: ل 7 3 ا 
وهي جملة إنشائية فعلية والأخرى في توحيد العلم وهي قوله: 9 فل هو الله أذ 
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وقال ابن أبي العز الحنفي IY)‏ . «التوحيد تضم م اٹ أتواع : 

أَحَدْهَا: الكلام في الصّفات. وَالثّاني: تؤحيذ الرّبُوبيّة ور 11 الله كن حالف كل 
شيء. . والثّالث: تواحيذ الإلّهيّةء وهو استتحقاقة کا وال ت ا شريك 
ا 

والإيمان بالله متضمن لأنواع التوحيد التي دل عليها الكتاب والسنة واتفقت عليه 
دعوة جميع الرسل» وهي متلازمة لا ينفك بعضها عن بعضء فتوحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» والإقرار بهما يستلزم الإقرار بالألوهية والعبودية 
لله وحده لا شريك له. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ المتكلمين في مسمى التوحيد: «أن التوحيد 
الذي أنزل الله به كتبه» وأرسل به رسله» وهو المذكور في الكتاب والسنةء وهو المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» ليس هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء 
المتكلمون» وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول»ء فهم مع 


.١ ب‎ ١ 
۲ 
8 كقرين.‎ ۲ 
3 
ل‎ 3 
.٠١ /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )5 


)0 
0 
) 
(6) ال 
)0 
)0 


(۱۹۷٤( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


زعمهم أنهم موحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله»ء بل التوحيد الذي 
يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة؛ وذلك أن توحيد الرسل 
والمؤمنين هو عبادة الله وحده فمن عَبَدَ الله وحده لم يشرك به شيئًا فقد وحده» ومن عبد 
من دونه شيا من الأشياء فهو مشرك به» ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان مع 
ذلك قائلاً بهذه المقالات التي زعموا أنها التوحيدء حتى لو أقر بأن الله وحده خالق كل 
شيء وهو التوحيد في الأفعال الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر أنه لا إله إلا هوء 
ويثبتون بما توهموه من دليل التمانع وغيره لكان مشركاء وهذه حال مشركي العرب 
الذين بعث الرسول إليهم ابتداء ونزل القرآن ببيان شركهمء ودعاهم إلى توحيد الله 
وإخلاص الدين له»(' . 

الوجه الثاني: أن مسمى الواحد عند المتكلمين هو الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا 
ينقسم» وهو الذي لا يقبل التفرقة والانقسام إلى أجزاءء فجعلوا ذلك معنى من معاني 
التوحيد الذي يجب الإقرار بها فقالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 

وتفسيرهم للواحد تفسير غريب على اللسان العربي» والقرآن إنما نزل بلغة 
العرب» ولم يرد استعمال (الواحد) في الكتاب والسنة فيما أطلقوه على الذي لا ينقسم» 
فالعرب تطلق على كثير من المخلوقات أنه واحد فيما يسمونه منقسمًا. 

قال الإمام أحمد (151ه) في رده على الجهمية: «أليس إنما نصف إلا واحدًا 
بجميع صفته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس لها جذع 
وكرب» وليف وسعف وخوص وجمار؟...» واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد»(" . 

وقال رحمه الله: «وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي 
فقال: © دَق وَمَنّ حَلَقَتْ ودا 4 » وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدًا له عينان 
وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان» وجوارح كثيرة» قد سَمّاه الله وحيدًا بجميع 
صفاته» فكذلك الله وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إله واحد»( . 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان ذلك في اللغة والكتاب والسنة: «لا يوجد 
في لغة ا بل ولا غيرهم من الأمم» استعمال الواحد الأحد والوحيد إلا فيما 


.٠١۷ /۳ بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 

؟) الرد على الجهمية والزنادقةء ص٠5١.‏ 
( 

( 


؟) المدشر: .١١‏ 
)٤‏ الرد على الجهمية والزنادقة» ص .١5١‏ 


) 
) 
) 
) 


(۱۹۷°) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


اام ا َمَنَ حَلَنَتُ ودا 14" . وقوله تعالى: 
وان كاك وَلِحِدَةٌ مها أَلِيَيَىُ "١4‏ › وقوله: « وَأَصرِتَ لھم سناد يكين جَعَلََا 
حرجا جتن ون َتبٍ تفا تخل جم بنا را © کا لتق اتن 
کر تير ون کی و NEO‏ وهر 
ا و ملا د e‏ ال مآ ع 
أن ِي هزو أبدا © وما لت قَايمَة س رددتٌ ٍِ ق 


= 


َو 


وَأَغََابِ4(؛ SS ST‏ 
الط ما و قد حدما مسف لان ما ل و ی ا ارين فل نينا 
يفلد الیو رن وة على بجروا عن »ديل سكول كاين فط هة رة 
على إنكاره ونفيه...» والغالب المشهور في اللغة أن اسم (الواحد) يتناول ما ليس هو 
الواحد في اصطلاحهم؛ وإذا كان ل « وھکر إل اک 
و04 › وقوله: ظفل بايا ايرود ©4 ۰ فل هو آله أعَدّ 45" 
وتحو ذلك NAE ASE SEO A E‏ نك E‏ 
المراد ما سموه هم في اصطلاحهم واحدا مما ليس معروفا في لغة العرب» بل إذا قال 
القائل: دلالة القرآن على نقيض مطلوبهم أظهر- كان قد قال الحق» فإن القرآن نزل 
بلغة العربء وهم لا يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان قديمًا بنفسه» متصفا 
بالصفات مباينا لغيره» مشار! إليه» وما لم يكن مشارً! إليه أصلاًء ولا مباينا لغيره» ولا 
دك ا فالعرب لا تسميه واحدًا ولا أحدّاء بل ولا تعرفه» فيكون الاسم الواحد 

والأحد دل على نقيض مطلوبهم منه» لا على مطلوبهم»7") 


.١١ المدثر:‎ )١ 

) النساء: ١١‏ 
؟) الكهف: ٣۲‏ - ۳۷. 
)٤‏ البقرة: 755. 
( 
( 
( 
( 


5 


ه) البقرة: .١51‏ 
1) الكافرون: .١‏ 
۷) الإخلاص: .١‏ 
۸) درء التعارض 7/ ۱۱۷-۱۱١‏ . 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(۱۹۷٦( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


وبذلك نعلم أن أهل اللغة عبروا بلفظ الواحد والأحد على ما هو منقسم وما هو 
جسم» وكذلك لا يوجد في كلام الله ورسوله صلی الله عليه وسلم اسم الواحد على ما لا 
صفة له. 

الوجه الثالث: أن توحيد الربوبية الذي اجتهد أهل الكلام في تقريره هو الذي 
أجمعت عليه الأمم ولم ينكره أحدء فلم يختصوا عنهم بشيء» وغلطوا لما ظنوا أنه 
التوحيد المقصود بدعوة المرسلين هو توحيد الربوبية» وأنه أول واجب على المكلفين» 
وهو معنى لا إله إلا الله» والحق أن الإقرار بتوحيد الربوبية مطلوب وليس هو كل 
التوحيدء ولا يكفي صاحبه في الدخول في الإسلام» والرسل إنما دعت إلى توحيد 
0 فهو المقصودٍ o‏ « وقد بَعَكَمَا فى 
ڪل َة رسوا أن عبد أله وبوا اموت 4(" . 

رق اهل المتكلمون :تيه 8 فلا رطق ل فيه ويا E‏ 
ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
مقرين بما يسميه أهل الكلام توحيد الأفعال» فقد أقروا أن الله تعالى هو الخالق المدبر 
وحده ولم ينفعهم في الدخول في الإسلامء كد 3 
يقروا بإفراد الله بالعبادة» قال الله تعالى: 8 ورلن تارقن حا موا 0 
لیوا أمَهُ قل اند ينه بل اتشر لا مکو ©4!" ؛ وقال: جثل لِمَنِ آلا 
ومن فيها | ل حططر تیکٹرے © یرت ود فل اد زوين © قل تی 
ب الکو اتن ورب لمش الْعَظِير © سَيفُولُوت یله فل أف تَتَغُورت © قل 

يدوه موت ڪل شىء ا EES‏ إن کنر حورت © 

. 04@ فل ان سرود‎ ll 

قال عكرمَة (۱۱۹ء) في قوله: 8 وَمَا ومن اڪ ي اله إلا وَهُم مروت 
©4 : قال: مهال من حلديم بوم اق السسّمّوّات والأرض» فيقولون: الل فذلك 
إِيمَائهُمْ باللّه» وَهُمْ يَعبدون غَيْرَهُ»© . 


0 
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مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -جامعة المنيا 


وعَنْ جابرء قال: ا لول الله صلی الله عليه وسلَمَ: ((أمرت أن أقاتل اناس 
حتی يقولوا: : ا لَه ل لل فَإِدَا قالوا: لا إله إ1 الله عَصَمُوا مني دمَاءَهُم وأَمْوَالهُمْ إ 
بحَقََاء وَحسَابْهُمْ عَلَى الله) )0 . 

ونقل النووي (0177) قول القاضي عياض (5555) قوله: «اختصاص عصمة 
المال والنفس لمن قال: لا إله إلا الله. تعبير” عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد 
مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحدء وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام 
کل غ ,الك عاق اه ال عليه ويلح هة الد بور الال بعلن 
تحقيق التوحيدء وإفراد الله بالعبادة المتضمن للشهادتين» ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد 
اللفماوارو متاحو حو الفا و لجلا جين لواو 101101 

ويوضح شخ الإسلام أن إقرارهم بالربوبية هو أجود ما اعتصموا به في أصولهم 
بقوله: «والمعنى الثالث من معاني التوحيد -عند هؤلاء الأشعرية» كالقاضي يه بكر 
(505) وغيره هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك٬‏ بل هو رب كل شيءء وهذا 
معنى صحيح» وهو حق» وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم» حيث 
اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربه» ومدبره» والمعتزلة وغيرهم يخالفون في 
ذلك» حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثهاء لكن مع هذا قد ردوا 
قولهم ببدع غلوا فيهاء وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب» وأنكروا ما نطق به الكتاب 
و اة مق أن لله يخلق الأشياء بعضها ببعض»!" . 

فتوحيد الربوبية فطر جميع الخلق على الإقرار به» فلم يختص المتكلمون عنهم 
بشيء» بل إن المعتزلة جعلت لله شريكا في الخلق» بل شركاء وهم القائلون: إن العباد 


خالقون لأفعالهم . 
الوجه الرابع: أنهم أثبتوا ا من أنواع التوحيد أن الله واحد في صفاته 
لا شبيه له» فأجملوها فصار التوحيد عندهم ينة ينتهى إلى مقصد باطل ناقض للتوحيدء فال 


كال له وت ك ون السفات و يرق في الآخر ةتكن ت ال أو نفي 
بعض الصفات كما قالت الأشاعرةء وهذا من بدع أهل الكلام فلم يرد في الكتاب والسنة 
تعطيل صفات الله أو بعضها. 


(۱) صحيح مسلم (5؟) /١‏ 57. 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي ۱/ 735. 
2( التسعينية /٣‏ الث 


(۱۹۷۸) 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 
ومن المعلوم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته التوحيد الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم» وليس فيه ما زعموا أنه أصل 
التوحيد ونفي الصفات» بل إن الله تعالى ‏ أثبت لذاته المقدسة الأسماء الحسنى والصفات 


العلاء قال 0 3 0 أ آل يُلَعِدُونَ ف 
ان تر أنه أو 2 E E‏ 


اَی وقال تعالی: « َه لذإ ا ؛ الأممة انى © 74" . 

فحت له الأشناء الحيسى و والذعاء 0 کما ا و ار 
وفع في E AS‏ دقسية الكريمة: وكل ما تحاء: في القن أو ضوخ 
عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان بهء وتلقيه بالتسليم 
والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل» والتشبيه» والتمثيل» وما أشكل من ذلك 
وجب إثباته لفظاء وترك التعرض لمعناه» ونرد علمه إلى قائله» اتباعًا لطريق الراسخين 
في العلم» الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: « رسخو فى 
الل يفو امنا پوه كل مِنْ عند د۱4 

قال. شيخ الأسلام ابن تة موطتحا قولهم: في نى التوحيد: الثاني «وزالمعتى 
الثاني: من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له» وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام» 
لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلاً في نفي التشبيه» واضطربوا في 
ذلك على درجات لا تنضبطء والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من 
التوحيد ونفي التشبيه والتجسيم» والصفاتية تقول: ليس ذلك من التوحيد ونفي التجسيم 
والتشبيه» ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك» لكن أولئك على أن ما نفوه من 
المعنى الذي سموه تجسيمًا هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به» وهو أصل الدين 
عندهم»7") 

وبذلك نعلم خطأهم في قولهم: إن الله واحد في صفاته لا شبيه له» فقد أرادوا به 
نفي صفات الله تعالى أو بعضها تنزيها لله تعالى عن المثيل والشبيه» ونعلم أن إثبات 
الات :لأ ينطرخ اله :والتمقيل كبا كلت على ذلك التصوضن وله عن وحل: 


.٠۸١ الأعراف:‎ 0( 
الإسراء:‎ )١( 

(۴) طه 

۷ آل عمران:‎ (٤) 

(5) التسعينية 0 اللا 


(۱۹۷۹( 


مجلة الدراسات العر كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


و < 


لایس كبرو ی وخر المي د 4" » وقوله عز وچل: :ر يكن لك 


سا ا ج04 وقوله عز وجل: ‏ مل لر له سَيِيًا 14" ٠‏ وقوله 
سبحانه: ظفلا ضر وأ له ١إ‏ ۲ أ يكاز َر لا اون 04 + وأشياه هذه 
الأدلة تدل على أنّ الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته. 
وبذلك يتبيّن غلط المتكلمين في مسمى التوحيدء وإخراجهم توحيد العبادة من 
مسماه» وهو الغاية المطلوبة من الخلق» وأول ما أوجب الله على العبادء ولا نجاة للخلق 
إلا بتحقيقه. 
المبحث الثاني: أول واجب على المكلف: 
يقرر المتكلمون أن أول واجب على المكلف هو النظر الصحيح المفضي إلى العلم 
بحدوث العالم» فالمعرفة لا تحصل إلا بالنظرء وقال بعضهم: القصد إلى النظر 
الصحيح» وقال أبو هاشم- - من المعتزلة: أن أول واجب هو الشك. 
وطائفة أخرى قالت: المعرفة باش . 
قال القاضي عبد الجبار (05054) : «أول ما أوجب الله تعالى عليك النظر في 
ريق مفو ا0 
ويرى أبو هاشم (١۳۲ء)‏ من المعتزلة أول واجب على المكلف هو الشك/" . 
ويبين الباقلاني (0507) أول واجب على المكلف بقوله: «أول ما فرض الله عز 
وجل على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار 
قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس»(“ 
وقال الجويني (057) : «أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو 
الحلم شرعًا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم»7") 


.١١ الشورى:‎ )١ 
۲ 


۳) مريم: 16. 


5) شرح الأصول الخمسة» ص45. 
انظر: درء التعارض۷/ ١٠ء‏ والمواقف» للإيجي /١‏ 158. 


)0 
)0 
)2 
(٤(‏ 
(5) انظر: شرح المقاصدء للتفتازني ٠٤۸ /١‏ المواقف» للإيجي .٠٠١ /١‏ 
)0 
0 
(۸) الإنصاف» ص77. 

0) 


)٩‏ الإرشادء» ص". 


(۱۹۸۰( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


وينقل الإيجي (0757) قول أبي الحسن الأشعري (0575) في أن أول الواجبات 
هو المعرفة: «قد اختلف في أول واجب على المكلف أنه ماذا؟ فالأكثر ومنهم الشيخ أبو 
الحسن الأشعري على أنه معرفة الله تعالى» إذ هو أصل المعارف والعقائد الدينية»7" . 

وقد أخطأ المتكلمون في تقريرهم أن أول الواجبات على المكلفين هو النظر أو 
القصد إلى النظر أو الشك والمعرفةء ويتبين خطأهم من وجوه: 

الوجه الأول: دل الكتاب والسنة على أن أول واجب على المكلف الإقرار 
بالشهادتين المتضمن إفراد الله تعالى بالعبادة» فكان أول ما أمر الله به في القرآن كما 
في قول الله تعالى: اها أَلدَّاسُ أَعَبْدُوا كر أ ای عقي ال طن 
ڪر مون 74" . 

وهذا خطاب لجميع الخلق إلى إفراد الله بالعبادة» فلم يبدأهم بأمر غيره لا النظر 
ولا القصد إلى النظرء قال ابن عباس رضي الله عته: « « اعدو رھ" , 
وحذوة: أي أفردوا الظاغة والعتاةة ارك دون سائر خلقه»() . 

وها کر في ا اح رامن اانه قاي أن مدي وح لذ الوق انو أن وز 
ابتداء. 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدغ الناس إلى النظر ابتداء أو الاستدلال 
على وجود الله تعالى» ولا إلى مجرد إثبات وجوده» بل أول ما دعاهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وكان يأمر أصحابه ورسله والدعاة الذين يبعثهم لنشر 
دعوته بأن يبدؤوا بدعوة الناس إلى أن يوحّدوا الله 1 بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أن محمدًا رسول الله» ب رضي الله عنه حينما بعثه إلى أهل اليمن 
قال: ((إنك ستأني قوامًا اهل كتّاب» فإذا جئتهم» فاذعَهُم إلى أن يشهذوا 0 لَه ل الل 
ون محا رول الله فإ بها أطاغوا لك بلك تاحبره أن الله ف قرش عل خن 
صلوات :.:) )10. 

وفي رواية: ((عن ابن عباس رضي ) الله عَنْهُمَا: أن رسُول الله صلی الله عَلَيْه 

وسل لما بعت هكا رضي الله عة على انل «إتك قم عَلَى قم أهل كتاب» 


(۱۹۸۱( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


قليكن أو ما تذغوهم إِلَيْه عبادَة الله فإذا غرفوا الله فأخبرْهُم أن الله قذ رض علَيْهِم 
خمس صلوات في ومهم ولَيلتَهمء ٠‏ فإذا فعلواء أَخبرْهُمْ أن الله رض عَلَيْهُمْ زكاة من 
أمُوَالهمْ وتر عَلَى فقرائهم) )(" . 

فصرح الحديث بلفظ (أوّل) الدال على أن كلمة التوحيد وعبادة الله وحده أول 
الواجبات» وليس النظر ولا غيره مما ابتدعه أهل الكلام. 

قال ابن أبي العز الحنفي )4۲( : «ولهذا كان الصّحيحٌ أن ول واجب يَجِبْ 
على المُكلّف شهادة أن تا إل إا اله لا الَظْ ولا القصنة إلى القَظَرِء ونا لش كما 

هي أقوال لأَربّاب الكلام المَدْمُوم؛ بل أَمّة اسف كَلَهُمْ متفقون علَى أن وَل ما يمر 
به اليد ا ومتفقون ؛ على أن م ل | فعل ذ ذلك قبل للم وس بتجديد ذلك 
مم ا 2 يُحَاطبَهُ حي بقجيد . الشهادتين 1 7 الإقرار” بالشهائتين 
واجبًا باتفاق السُئلمين: وَوُجُوبُهُ سبق وُجُوب الصّلاة لكن هو أدَى هذا الواجب قبل 
ذلك . 
۰ الوجه الثاني: أن عصمة الدم والمال معلقة على الإقرار بالشهادتين» لا النظر ولا 
اة إلى النظر ولا المعرفة والشك» عن ان عَسَر أن رول > الله صلّى الله عليه 
سم قال: «أمرات أن أقاتل اناس حتى يشهذوا أن لا إِله ل الل وأَنّ مُحَمَدَا رول 
الله ويُقيمُوا الات ورا 00 فإذا فَعلُوا ذلك د ا سافن نه إل 
بحق الإسئلام» وَحسَابْهُمْ عَلَى الل( 

وك قور N NAÊ SÊ A OS AA N‏ 
فيجب الكف عنه»ء فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت» ويكون النبي صلى الله عليه 
وسلم قد قال كل حديث في وقت فقال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله) ؛ ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار ماله ودمه 
معصومين»ء ثم بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى 
الشهادتين والعبادتين» فقال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


.۱۱۹ /۲ )١458( البخاري‎ )١( 
.٠١ /8 وانظر: درء التعارض‎ ٠١ /١ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )۲( 
.51 /١ )55( ومسلم‎ 15 /١ )15( (؟) البخاري‎ 


(14۸۲) 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل) » فبين أن تمام العصمة إنما 
يحصل بالإقرار بالشهادتين!" . 

قال ابن القيم: «فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلات 
وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فدماؤهم 
وأموالهم قبل بل هي مباحة»(" . 

الوجه الثالث: اتفقت دعوة جميع الرسل على أن أول واجب على المكلف هو 
الإقرار بالشهادتين لا النظر ولا غيره ls‏ من أولهة ال كائمهد على أن إفراد الله 
بالعبادة ه هو المقصود الأول من بعثتهم» قال الله تعالى: «وَلْقَدٌ بعَقَنًا کک َة 
رسوا أ أَعَجُدُوأ أله وَلجَتَنبُوأ ا وقل تعالى: ١‏ وم أَرَصَلْمَا عن 
لت من مول إلا ی له نكم كاله إل أتأ عدون 4" . 

قال ابن القيم )٠۷١١(‏ : هوان مَقام التو" حيد - المقامّات أن بدا به 
كمَا أَنَهُ اول دغوة اا ... وهو مفتاح دغوة الرمشلء وأو رض 
فَرَضة الله على العبّادء وما عدا هذا من الأقوال فخطأء كقول مَن يقول: 
ل الق وض اتشر أو لقص إلى النظرء أو المَكْرة فت أو الشف الذي 
يُوجِبْ ؛ التشر» ول هذه رفكو انه تاه تل أل الواجبات مفتَاح دغوة 
العرسلين 07 97 : أو ما دعا ليه قَاتحُهُمْ نوخ ققال: قور أ عدوا أنه 
00 عر( » وهو أول ما دعا إِلَيْه خَاتمُهُمْ مُحَصَّد صَلَى الل عَلَيْه 
لع" 

الوجه الرابع: أجمع الصحابة وأئمة المسلمين على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان» وأن الكافر لا يؤمر بشيء قبلها مهما كانت عقيدته» فإن أجاب ونطق 
بالشهادتين حكم بإسلامه. 

وينقل ابن المنذر )05١4(‏ إجماع السلف على أن أول ما يؤمر به الكافر 
الشهادتان: «أجمع أهل العلم: عَلَى أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


TIA 


(1۹۸7۳) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ورسوله» وأن كل ما جَاءَ به مُحَمَّد حق ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام» وهو 
بالغ صحيح العقل أنه مسلم»7") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنهم -أي السلف- مجمعون على ما علم 
بالاضطرار من دين الرسول» أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين» سواء كان 
معطا ى موا أو كا وه ضور" افر ماحم وا بجر سانا ون 
ذلك»7" . 

وليس في إجماعهم أن النظر أو القصد إلى النظر أو الشك والمعرفة أول 
وات بل أول: ما ومر به الكافن: افر ار امان ء قان أف بهم طاهرا وباطنا 
فهو المسلم» إن كذب في الباطن فهو المنافق. 

الوجه الخامس: أن الإقرار بالخالق ومعرفته أمر فطري ضروري 2 ينكره إلا 
شواذ البشريةء كما أخبر الله تعالى: «كأقر وك اذ ت ا کے آل مر 
الاس ها4( E‏ الله التي خلق الناس عَلَيْهَا)/) . 

N EE‏ «كل مولود يولد على الفطرة» » والمراد بالفطرة 
في الحديث: الإقرار بمعرفة الله تعالى» وهي العهد الذي أخذه عليهم في أصلاب آبائهم» 
حين مسح ظهر آدم» فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر» وأشهدهم على 
أنفسهم» ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعًا ومدبراء وإن 
سماه بغير اسمه» قال تعالى: «وَلِين سألتهر هَن حَلْفَهْرَ قول نم14" » فكل مولود 
يولد على ذلك الإقرار الأول" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنّ الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضرُوريٌ في 
توس الّاسء وإن كان بَعْضْ النّاس قذ يَحْصل لَه ما يُفْسد فطرتة حى يَحتاج إلى نظرٍ 
تحصل لَه به المَعْرقَة وَهَذَا قول جمهور الناس وَعَلَيْه داق النظار أن المغرفة 
تار ةحصل بالضتّرورة وتارة بالنظر كَمَا اغترف بذلك عير واحد من أَنمّة المتكلمينء 
وَهَذه الآيَةُ أيْضا تذل علَى أنه لیس انظ اول واجبء بل اول ما أُوْجَب اله عَلَى تبيّه 


.٥۸۸ |۲ الإقناع» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) درء التعارض ۸/ ۷. 

(؟) الروم: ۲۰. 

(4) تفسير الطبري ۱۸/ 497. 

.٤١ /٤ »)۲٦١۸( البخاري (۱۳۸)» ۲/ ۰۲۰۰ ومسلم‎ )5( 
.۸۷ الزخرف:‎ )5( 

() 


۷) انظر: درء التعارض ۸/ ٠١۹‏ وشفاء العليل ۲۸۳. 


(۱۹۸6( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة ال ا ا صم 


صلى الل عليه وسلم: اقرا ب 1 سو وَيق4!! » لم 1 يقل: (انظر' واستدل حَتّى تغرف 
الخالق)ء وكذلك هو أول ما ب هذه الور ةة ال“ مُخاطبينَ بهذه الآيّة قبل 
كل شيء وَلَمْ ُؤسَرُوا فيها بالنظر والاستذلال» وقذ م الكلام ال أ 
الكو يه لا رهد ارسي 
المقام» وتناقض من تناقض منهمء فيوجبون النظر a‏ 
يقولون: النظر يضاد العلم؛ فكيف يكون ما يتضمن العلم مضادًا له لا 
تبين له الفرق» والنظر في الدليل لا يستلزم الشك في المدلول» بل قد يكون في 
القلب ذاهلا عن الشيءء ثم يعلم دليله» فيعلم المدلول؛ وإن لم يتقدم ذلك شك 
E‏ بي 
ااظر طاتا لعل اام لن يكين شاتاء قصاروايوجيسون علي کنل ملم أنه 
قر هن لواقء الاج 

فقد اضطربوا وتناقضوا في أول الواجبات؛ لكونهم أوجبوا النظر لكون 
النظرء وبذلك تعلم بطلان ما قرروه في أن أول واجب على المكلفين النظر أو 
القصد إلى النظر أو الشك الذي يخالف اليقين الجازم الذي تبنى عليه العقائدء 
ولا يتطرق الشك إلى معتقده. 


.١ العلق:‎ )١( 
.578/1١5 الفتاوى‎ )۲( 


(؟) درء التعارض 7/ .47١‏ 


(۱۹۸۰( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


المبحث الثالث: تفسير كلمة التوحيد: 

تضمنت كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) إفراد الله بالعبادة» ونفي ما يعبد من دونه» 
فلا إله: لنفي جميع ما يعبد من دون الله» و إلا الله لإثبات العبادة لله تعالى. 

أما المتكلمون فقد فسروا كلمة التوحيد بتفسير باطلء فالإله عندهم هو القادر على 
الاختراع والخلق والإيجاد. 

فلا إله أي: لا قادر على الاختراع إلا الله ويقدّرون الخبر: موجودء فرلا إله) 
خبّرُهًا: موجودءيعني:لا قادر على الاختراع والخلق موجوذ إلا الله فظنوا أن التوحيد هو: 
إفراد الله بالربوبية»فإذا اعتقد المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده: صار موحدا(". 

ويتضح مرادهم بتفسير كلمة التوحيد من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإله عندهم بمعنى القادر على الاختراع. 

قال الشهرسئتاني (5044) موضحًا أخص وصف للإله: «إن أخص وصف الإله 
هو القدرة على الاختراع» فلا يشاركه فيه غيره» ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت 
إلهين»7" . 

وقال البغدادي (05479) : «واختلف أصحابنا (يعني الأشاعرة) في معنى الإلهء 
فمنهم من قال: إنه مشتق من الإلهية وهي قدرته على اختراع الأعيان» وهو اختيار أبي 
الحسن الأشعري»“ 

وقال البيهقي (0454):«اللّهُ: مَعْتاهُ من له الإلميّة:وهي القئرة على اختراع 
الأعَيّان»( . 0 7 

رر :اا ل على مخ ارك رر ذلك يليل الا را 
يمكن وجود خالقين» وذلك لأنا لو فرضنا وجود خالقين» ثم أراد أحدهما تحريك جسم 
وأراد الآخر تسكينهء فإن الأمر لا يخرج عن واحد من ثلاثة أمور: إما أن يتم ما أرادا 
جميعًاء وهذا مستحيل» وإما أن لا يتم مرادهماء وهذا دليل على عجزهماء أو يتم مراد 
أحدهما ويمتنع مراد الآخرء فيكون من تم مراده هو الإله. والآخر ليس إلهًا لأنه 
عاجز» والعاجز لا يصلح أن يكون إلهًا. 


)١‏ انظر: التمهيد شرح كتاب التوحيد» ص75 
؟) نهاية الإقدام» ص85. 

.١77ص أصول الدين» للبغدادي»‎ )٣ 

)٤‏ الاعتقاد» ص 5ه5. 


) 
) 
) 
) 


(۱۹۸٦( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


وزعموا أن الله تعالى أشار إلى هذا الدليل في قوله تعالى: ون فيهمآ عَالهَهُ 
لد ساي . 

قال الجويني (۸١٤ء)‏ بعد أن قرر دليل التمانع: «وذلك مضمون قول الله تعالى: 
(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) أي: لتناقضت أحكامهما عند تقدير القادرين على 
الكمال»7" . 

ويوضح الغزالي (205ه) دليل التمانع بقوله: «قوله تعالی: او كل فيهمآ عَالهَدُ 
إل اه ل وَبَيّانه أنه لو كانا انين وَأَرَادَ أحذهمًا أمراء فالثاني إن کان 
مُضنطر! إلى مساعدته كان هذا الثاني مقهورَا عاجزا ولم يكن إلها قادرًا وإن كان قادرًا 
على مُخالفته ومدافعته کان الثاني قويًا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلها 
قادرا»() . 

#زفا" لقاو كو الذي اقول جه المكلترى ف E O O‏ 

ما استدلوا به وأتعبوا أنفسهم في إقامة الحجة عليه مستقر في فطر بني 0 
EEE‏ 

والآية تدل على الألوهية لا على دليل التمانع» وبذلك نعلم أن الآية في تقرير 
العبادة لله وحده» ولا تدل على ربوبية الله ودليل التمانع» فلو كان للعالم آلهة متعددة 
ومعبودات لفسد نظام الكون والعالم» إذ لا صلاح للعالم إلا أن يكون الإله هو الله وحده 
لا شريك له. 

الوجه الثاني: أن المتكلمين قرروا أن الألوهية مرادفة للربوبية ولا فرق بينهماء 
وقرروا دلالة كلمة التوحيد على توحيد الربوبية» فلا إله أي: لا قادر أو خالق وغيرها 
من معاني الربوبية» ولذلك أهملوا توحيد العبادة وجعلوه فرعا تابعًا لتوحيد الربوبية. 

ويوضح دحلان (017505) من المتأخرين ما قرره المتكلمون أن الربوبية 
والألوهية مترادفان بقوله: «وأما جعلهم التوحيد نوعين: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» فباطل أيضاء فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية» ألا ترى قوله تعالى: 
ِألَمَتُ ررك مالأ ّ4 » ولم يقل ألست بإلهكم فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية, 


90 
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ومن المعلوم أن من أقر بالربوبية فقد أقر له بالألوهيةء إذ ليس الرب غير الإله بل هو 
الإله بعينه»(' . 

ويتبين خطؤهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن أصل كلمة الإله في اللغة تعني (المعبود) » ولم يأت بمعنى 
القادر على الاختراع أو الخالق وغيرها من معاني الربوبية والقرآن ا ا 
العرب» قال ابن فارس )٠۳۹۵(‏ رة اهر الام وَالهَاء أصل واحدٌء رك اا 
فالإلّة الله تعالى» وَسْمّيَ بذلك لأنه معبود» ويُقال: تأله الرجل: إذا E‏ 

وفي القاموس: «ألّهَ إلاهة وألوهة وألوهيّة: عبد عبادة» ومنه لف الجلطة»' . 

دأَلَهَ إلاهة ينكس ل وألوهيّة بضمّهما: عبد عبادة؛ ومنه قرأ ابن عبّاس: 
(ويذرك وإلاهتك)» بكمئر الهّمزة» قال: أي عبَادتك»9) » فالإله في اللغة هو المعبود 
رن فيها: أنه الخالق :والقادن على لارام 

الوجه الثاني: أن تفسير الإله بمعنى المعبود بإجماع العلماء كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وقد ورد ذلك مستفيضًا في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
متها 7 

قول الله تعالی: وما سلتا من تلت عن رَسُول إلا في له ان 
َأ عدون ©4) » كل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم؛ زبدة 6 0 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبيان أنه الإله الحق المعبودء وأن عبادة ما سواه 
باطل»7) . 

وقول تعالى في مورة الأنبيّاء: « فل إا م إك اتا إکهڪ إل 
ا ار ارت 0 : 

قال العلامة الشنقيطي (٤۱۳۹ء)‏ : «ومَعْلومٌ أن ك لفظة (إِنَمَا) من صيّغ الحصنرء 
فَكأنَ جميع ما أوحي إِلَيْه مُتحصرٌ في مَعْنَى (لَا َه إا اللَّهُ) وقد ذكرنا في كتابنا (دفع 


)١(‏ الدرر السنية في الرد على الوهابيةء ص۷٣‏ (أحمد زيني دحلان - ضمن مجموعة ردود علماء المسلمين على الوهابية - /٠۹۷١ -٠١۹١‏ مكتبة 
ايشيق- استانبول - تركيا). 

؟) معجم مقاييس اللغة /١‏ /171. 
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إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أنّ حَصِنْر الوخي في آيّة الأنبيّاء هذه في تؤحيد 
العبَادة حصنرٌ له في أصله الأعظم الذي يَرْجِعْ لله جميع الفروع؛ أن شرائع الأنبياء 
كلهم داخلَة في ضمن معنى لاه إلا للة) ؛ لن ماه حلع جميع المَعبُودات غير 
لله جل وَعَلَا في > جميع أنواع العبَادات» ك 
نل كن لك جين الأرامر والتُواهي القوليّة» والفعليّةء والاعتقاديّة» » وفسر النبي 
صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله في حديث وفد عبد 
القيس: ((آمركم بالإيمان باللهء وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا ا 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...))7" . 

ففسر الإيمان بالإقرار بكلمة التوحيدء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وهي عبادات 
يجب صرفها لله تعالى. 

الوجه الثالث: أن كلمة التوحيد تضمنت ركنين: النفي والإثبات تفسران معناها لا 
إله: نافيًا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله: متا اة لله تا 

فمعناها: لا معبود بحق إلا الله فالمعنى الشرعي للإله مقيد بالمعبود الحق 
المستحق للعبادة» أما المعنى اللغوي فهو مطلق في كل معبود؛ ولذا سمى المشركون 
معبوداتهم الهة. 

ويوضع للح الإسلام ابن تيمية حقيقة التوحيد وله «وهذا هش حقيقة التوذحيد 
الذي بعت الله به الل وأنزل به الكب» وهو تحقيق شَهَادَة أن تًا إل نا لَه فقذ فني 
من قلبه التاله لير الله وبقي في قلبه تله الله وخد وقني من قله خا عير الله 
وخشيّة عير الله والتوكل على غير الله وقي في قلبه حب اله وخشيَة الله والتوكل 
عَلَى الله وَهَذا لفاغ يُجَامعْ لبقا فيتَحلى لقب عَنَ عبادة غير الله مع تحلي القلب 
بعبادة الله وَحدَهُ كما قال صلّى الله عليه وَسلَمَ لجل (قل: أسلمت لله وتخليت) » وهو 
تحقيق شهادة أن لا لَه إلا اله بالنفي مَعَ نَع الإثبّات؛ تة نفي إِلَهيّة غيْره مع إِنبَات إِلَهيّته وده 
لأس في الجود إل إلا لله لى فيه رة حى اعيا إن اله فيج أن يخرن 
e a a‏ اله وَحدهُ ويَخْرُج من 
لقب كل تاله غير الله وت يت فيه تله الله وَحدة؛ إذ كان ليس تم َه إلا الله وح 
وَهَذه الوَايَة لله مَقرُوتَة بالبّرَاءة والعداوة لكل مَعُود سوا ولم عبدهُمُ» قال تعالی عَنْ 


.١55 أضواء البيان؟/‎ )١( 
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الخليل عَلَيْ السكام: « وا ل هيز لاي وه 
رن ولد سین © مَجَعَلَهَا كلم با ق في عَقبوه2!4 »(" . 

وقال الشيخ حمد بن معمر (ه17ه): 07 أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا اش 
وأن لا يعبد إلا بما شرع؛ وأنت ترى اليوم أكثر من ينتسب إلى العلم» لا يعرف من 
معنى لا إله إلا الله إلا ما دلت عليه التزامّاء وهو توحيد الربوبية الذي أقر به 
المشركون. 

وذلك أن هؤلاء يفسرون الإلهء بالقادر على الاختراع» وما اهتدوا إلى ما دلت 
عليه كلمة الإخلاص مطابقة» وهو نفي ما يأله المشركون من دون الله» بأي نوع كان 
من أنواع العبادة؛ هذا هو المنتفي بجملة: لا إله» ومعنى: إلا اللهء أنه هو الذي يؤله 
ويعبد» بكل نوع من أنواع العبادة» دون كل ما سواه. 

وبسبب جهل كثير مما دلت عليه: لا إله إلا الله لم ينكروا عبادة الطواغيت» 
والأشجارء والأحجارء والقبور؛ وذلك أنه لا يعرف عن أحد من العلماء» في العصر 
الذي قام فيه شيخناء رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب )0١١١5(‏ ولا ما قبلهء أنه 
أنكر الشرك في الإلهية» ودعا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده»' . 

الوجه الرابع: استدلال المتكلمون بدليل التمانع في إثبات وجود الرب والخالق» 
وأن المراد بالآلهة الأرباب» وأتعبوا أنفسهم في إقامة الحجة على ما هو مستقر في فطر 
کی آذ ولأووجة له عارك أا 

والآية إنما دلت على الألوهية لا على دليل التمانع» قال شيخ الإسلام: «وظنهم أن 
هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيمء فإن التمانع لا يُقدّر في فعل موجود 6 
وقولهم: لو قدّرنا ربن لكان إذا أراد أحدهما تحريك جسم» وأراد الآخر تسكينه؛ إما أن 
ينفذ مرادهماء فتن الضدان» أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز لا يدل على امتناع الاشتراك فيما 
وو يدل على أن المتمانعين لا فان كينا ما داما متمانعين» إذ حينئذ يلزم 
اجتماع الضدين أو عجز الربّين» والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا 
لم يتمانعا بل تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين بدل هذا على أن الفعل الموجود لا يكون 


.۲۸ - 55 الزخرف:‎ )١( 
۲۰۰ |۱۳ الفتاوى‎ )١( 
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عن اثنين؟ لكن دلوا به من وجه أخرء وهو أنهما لو وجا لتمانعا في الفعلء فكان لا 
يوجدء وقد وجدء فلم يتمانعاء فلم يوجداء فو بوجو الفعل على انتفاء التمائع» 
والتمانع اا يكن لاز ما لوجودهما :أن مك فاا كدان ل ا فال إلى لذ يكت 
ممكتاء فيكون كل منهما غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون 
0 
ويؤكد ابن ا العز الحنفي ما ذنكر شيخ الإسلام «وقذظَن طى ائف 2 
هذا دليل التمانع الذي تَقدم م ذکره» وهو أنه لو كان للعالم صانعان E‏ 
وعَفلوا عن مَضمُون الآيةء فإنة سبْحاتهُ a‏ نه َو كان فيهمًا آلهَة غير وله 
ل أربَاب. وأَيْضا فإ هذا نما هْوَ بَعْدَ وُجُودهمَاء ا كان فيهمَ ا وَهُمَا 
مَوْجُودتان آلهة سو RET‏ وَأيْضنا فة قال: (لفسدتا)» وَهَذا فسا بَمْدَ 
الوجوت وم يَقل: لَمْ يُوجَدَاء ودلت الآيّة غ E‏ يكوه يكون فيهما آلهَة 
معدت بل لا يکو الإلة الأواه» E E‏ جا يكور E‏ هَذاالإلة 
الواح إ1 اله سُبحاة ا فساد السموات والأرض ر مين کون 
الآلهةٍ فيهمً مُتَعَدَدَة ومن ؛ کون الإله الواحد غير اله و لا صَذلح لَهُمَا نا 
بأن 0 الإلهُ فيهما هو E RENE‏ للعالم إلهان و 
نطائة كلق د انه ماخر ا السفوات و ا 
ASE. ”‏ أ اليه ES AEE SG SNS Ea‏ 
التمانع» فلو كان للعالم آلهة متعددة ومعبودات لفسد نظام الكون والعالم» إذ لا صلاح 
للعالم إلا أن يكون الإله هو الله وحده لا شريك له. 

الوجه الخامس: دعوى الترادف بين الربوبية والألوهية» دعوى باطلة لمن تدبر 


ربّا» 


اللغة والكتاب والسنة» فالرب هو المالك الذي له الربوبية على جميع الخلق» أما الإله 
فهو المعبود من التأله وهو التعبد» ويختلف مرادهما في انش بحسب الإفراد 
والاقتران وبينهما تلازم. 


و شيخ الإسدم ابن تيمية ذلك بقوله: «ويحقق قولة: الاك 
نستعين) تتؤحيذ الإلهيّة وتوؤحيذ الربُوبِيّة؛ إن كانت الإلهِيّة تضم الرَيُوبيّة؛ وَالرَيُوبيّة 
تلم الإلهيّة؛ فن أَحَدَهُمًا إا تَضَمّنَ الآخرَ عند الانفراد لَمْ يمغ أن يَختصّ بِمَعْتاهُ 


.٩۷ /١ جامع الرسائل‎ )١( 
.۸۷ /١ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )۲( 
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س که 


ص 


عند الاقتران كما في قوله: طفل عو e‏ لاس ق ملف الک القن 
الاس 4 » وقي قوله: لالْحَمَدُ لَه تت التستييت 43" . 

فجَمَعَ بَيْنَ الاسمين: اسم الإله وامنم الرب. فلن (الإلة) ه هْوَ المَعْبُود الذي يستحق 
أت يُعبد» NA‏ يُربّي عبده فَيْديّرة؛ ولهذا كانتت العبادة مُتَعلقَةَ باسئمه الله 
والسؤال متعلقا باسنمه الرّب؛ فإِنَ العبَادة هي a‏ الف وَالإنهِيّةَ هي 
الغايّة؛ وَالرَبُوبِيّة تتضمَنْ خلق الخلق وإِنشَاءَهم»7) 

ويوضح الإمام محمد بن عبد الوهاب 0 أنهما من الألفاظ التي يختلف 
إطلاقهما عند ا والاقتر تران بقوله: «فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان» 
كما في قوله: طقل اعود بِرَتَ الاس ©4 » وكما يقال: رب العالمين» وإله 
المرسلين» وعند الإفراد يجتمعان» كما في قول القائل: من ربك؟ مثاله: الفقير 
والمسكين...٠‏ إذا ثبت هذاء فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه: من إلهك؟ 
لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بهاء كقوله: ااذ E‏ 
وکرم يبرق إلا آل بارلا ر ا ٠‏ وقوله: طقل ابر أ انی 1412 , 
وقوله: 8 إِنَّ ألزيت الوأ رَيَا لَه شُرَّ أَسَكَصَمُوأ4» فالربوبية في هذا هي 
0 
المبحث الرابع: تفسير الشرك عند المتكلمين : 

لقد انحرف المتكلمون في مفهوم الشرك كما انحرفوا في مفهوم التوحيد والعبادةت 
وبناء على تعريفهم للتوحيد انحرفوا في تفسير الشرك؛ فزعموا: أن الشرك: أن يجعل 
العبد مع الله شريكا في الربوبية والخلق والتدبير والإيجادء فحصروا الشرك في الذات 
والصفات» ولا يعتبرون الشرك العملي من الشرك؛ ولو كان سجودًا لغير الله 
واستغاثة» ونذراء وذبحًا؛ ولهذا وقع كثير من أهل الكلام في الشرك العملي وهم لا 
يعتقدون أنه شرك. 


(1۹4۲( 
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ويوضح الماتريدي (177ه) معنى الشرك في تفسيره لمعت الواخة يقولة: روهذا 
معنى الواحد؛ إنه إذْ هو واحد في علوه وجلاله؛ ووَاحد الات محال من أن يكون لَه في 
ذاته مثال؛ إِذْ ذلك يمنقط التؤحيد وقد بينام وواحد الصّفات يتعالى ع عن أن يشركة أحد 
في حقائق ما وصف به العلم والقذرة والتكوين» بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد أن 
لم يكن ومحال فة الحديك القديمء ولا قؤة إلا باللهم(') + فالماتريدي كن التوحيد في 
الذاث والصفات وكذلك وقوع الشرك فيهماء ` 

والرازي )٠٠٦(‏ لما ذكر تأويلات المشركين أرجعها كلها إلى اعتقاد الربوبية: 
وا أنه 3 حلاص عق هذه او اع ذا موقن ونا ر ار اة 
القهار»7" . ۰ 0 ٠ ٠‏ 

وقال في تفسير قول الله تعالى: فر يمي وَيَكَ أأَذِى عَلَقَ @04 : «احتج 
الا يده e‏ 0 فالالا يتقان حمل الخالقية 
صفة مُميَّة لذات الله تعَالى عن سسائر الذوات» وكل صقة هذا شأنها فَإنَهُ ستحيل وتقوغ 
الشركة فيهّاء قالوا ا TT‏ 
وَمما يُوكد ذلك أن فرعن لَمّا طب حقيقة الإلّه» فقال: « وما ر ب الین © 14" 
مُوسى: ول ری ورت ايك الْأَوَِِنَ 44 وَالربُوبيةُ إشارة لِلَى الخالقية 7 
ذكرها ها هنا»( . اګ 

فيقرر الرازي استحالة وقوع الشرك في خاصية الإلهية التي هي القدرة على 
الاختراع والخلق» وكثيرٌ من المعاصرين ممن تأثر بالمتكلمين فر الشرك بما فسره 
أهل الكلام. 

فها هو محمد عبده (0127) يوضح أن الشرك اعتقاد أن لغير الله أثرًا في الكون 
«فالإشراك اعتقاد أن لغير الله أثرا فوق ما وهبه الله من الأسْيّاب الظّاهرة» وأن لشيء 
فخ الأقساء جتلطانا على ما خوج كنا فر وان ق 10 


.١١9ص التوحید»‎ )١ 

") يقصد بالأبواب أبواب المشركين وتأويلاتهم التي سبق أن عرضها. 
و اصن 41 

0 

)٥‏ الث 

.75 الشعراء:‎ )٦ 

.۲٠۷ /٣۲ التفسير الكبير‎ )۷ 

۸) رسالة التوحيد» ص۳۳. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۱۹۹۳( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


ويرى دحلان )0١1704(‏ أن نداء غير الله والاستغاثة به ليس شركا فقال: «ولا 
كفر ولا إشراك فيه» إذ ليس فيه اعتقاد ألوهية واستحقاق عبادة» ولا اعتقاد تأثير لغير 
الله تعالى»(' . 

ويبين محمد علوي المالكي e)‏ الواسطة الشركية التي ذكرها الله في قوله 
تعالى: 8 ما بدح EA‏ ا إل کے رل4 > فقال: «هذه الآية صريحة في 
الإنكار على المشر ٤‏ عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة من دونه تعالى» وإشراكهم إياها 
في دعوى الربوبية على أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى» فكفرهم وإشراكهم من 
حيث عبادتهم لها ومن حيث إنها أرباب من دون الله»7" . 

وقال: «فالواسطة لا بد منهاء وهي ليست شركاء وليس من اتخذ بينه وبين الله 
واسطة یر مشركا وإ کان البشن :كلهم مشر كين 

ويقرر النبهاني (١٠٠٠ء)‏ أن اتخاذ الوسطاء من د و الضالخين ليس من 
الشرك بل من لباب التوحيد: «اعلم أن جميع المسلمين الزائرين والمستغيثين بعباده 
الصالحين ولا سيما الأنبياء والمرسلين خصوصا سيدهم الأعظم صلى الله وعليه وسلم 
مع كمال تعظيمهم لأولئك السادات بالزيارات والاستغاثات يعلمون أنهم من جملة عبيد 
الله» لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم من دون الله تعالى ضرًا ولا نفعاء ولكنهم أحب 
عبيده تعالى إليه وأقربهم زلفى لديه» وهو اتخذهم ولا سيما المرسلين منهم وسائط بينه 
وين كلف كئ ليع نيدة وخر اده كاتخدهم كلقا CE‏ لدجودهم E a‏ 
وصفوتهم وسائط إليه في غفران زلاتهم وقضاء حاجتهم. ..» فإذا غلم ذلك يُعلّم يقينا أن 
تعظيمهم وتوقيرهم والتوسل بهم إليه تعالى فضلاً عن كونه لا يخل بتوحيده سبحانه 
وتعالى هو من لباب توحيده»7" . 

والمتكلمون ومن حذا حذوهم أخطؤوا في نه تفسير الشرك من وجوه: 

الوجه الأول: أن أصل كلمة الشرك في اللغة تدل على اشتر تراك الشيء بين اثنين 
فأكثرء دون أن ينفرد به واحد منهما: «الشين وَالراغ والكاف أصتان» أَحَدُهُما ذل على 
مُقارنة وخلاف انفراد» والآخر” يك عَلَى امتداد واسنتقامّة. فالاو الشركة هو أن" 


)١(‏ الدرر السنية في الرد على الوهابية» ص”؟”؟. 

(۲) الزمر: ”. 

(؟) مفاهيم يجب أن تصحح» ص 1517. 

. ٠١١ص مفاهيم يجب أن تصحح»‎ )٤( 

(5) شواهد الحق والاستغاثة بسيد الخلق: يوسف إسماعيل النبهاني» ص١٠١٠‏ (ضمن ردود علماء المسلمين على الوهابية). 


)١1494( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


0 الشيء بَينَ انين تًا يترد به أحَدهُمًا. ويُقال: شاركت فنَانًا في الشيء» إذا صرت 
شريكة. وأشركت فلانَاء ِا جعلتَهُ شريكًا تلك»7" . 

وفي الصحاح: «وشركتة في البيع والميراث أشركة شركة الشرك...٠‏ 
والشرك أيضنا: الكفرء وقد أشرك فلان بالله» فهو مشركٌ ومشركي» 

أما تعريف الشرك في الشرع: فهو عام في في أنواع التوحيد» كما يوضح عمومه 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالی مخلوقاته في بعض ما 
يمتتحقة وحده: فإ لم يدل أحذ يالله شيا من المحلوقات في جميع الأمورء فمن عبد 
غيره أو توكل عليه فهو مُشرك به»(" . 

فن غدل الك تماق کو في قات ارو فو اراك رک من كذ ا 
غيره في أنواع العبادة فهو مشرك» وكذلك من عدل بالل تعالى غيره في بعض ما 
يستحقه من الصفات فهو مشرك. 

ويوضح ابن القيم أنواع الشرك بقوله: وکل شرك الله ولخ تی في قرل: أن عمل 
أو إرادة بأن يُجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد»( . 

أما المتكلمون فيفسرون الشرك بناء على مسمى التوحيد عندهم» فلما أهملوا توحيد 
العبادة وأعرضوا عنهء كان موقفهم من الشرك في العبادة كذلكء فلا تجد في كتبهم 
ذكرًا للشرك في الألوهية بدعاء غير الله أو الاستغاثة به» أو الطواف بالقبور أو اللجوء 
لأصحابهاء والذبح أو النذر عندهاء إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي حذر الله منهاء 
وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها ومن الطرق الموصلة إليهاء فكان في ذلك 
وقاية وحماية للمسلمين من الوقوع في هذا الانحراف» إلى أن جاء المتكلمون فأهملوا 
بيان توحيد الألوهية» كما أهملوا التحذير مما يضاده وهو الشرك» فجهل المسلمون 
توحيد الألوهية» ووقعوا في ضده وهو الشرك» حتى صار لدى كثير من المسلمين في 
بلدانهم قبورٌ أوثانٌ يعكفون عندهاء ويدعون عندهاء وينذرون ويذبحون لهاء وهم يظنون 
أن ذلك قربة إلى الله عز وجلء وأن هؤلاء الموتى واسطة شرعية ووسيلة مقبولة عند 
الله عز وجل. 


.٠٠١ /۳ معجم مقاييس اللغة‎ )١ 
.595 /5 ؟) الصحاحء‎ 
.٠٤٤ /١ الاستقامة‎ )٣ 


علام الموقعين ؟/ 355. 


0) 
() 
0) 
أعلام‎ )٤( 


٤ 


(۱۹4°) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


وما ذلك إلا لإعراض المتكلمين عن بيان الشرك والتحذير منه؛ مما جعل 
المسلمين يجهلونه فيقعون فيه» ظنا منهم أن ذلك ليس شركاء وأن الشرك إنما هو في 
اعتقاد أن خالقا مع الله أوجد هذا الكون» كما أوعز إلى ذلك المتكلمون بتركيزهم على 
إثبات الوحدانية في الذات»ء والوحدانية في الأفعال» أما الوحدانية في العبادة فقد 
أهملوهاء ولم يذكروهاء فصار المسلم يظن أن لا شرك فيهاء مع أن الشرك الذي حذر 
منه الله عز وجل إنما كان في هذا النوع» وهو بلية بني آدم ومصيبتهم التي حذرهم 
منها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. 

فالشرك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا شرك في 
الربوبية. الثاني: شرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا 
شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله» وهذا الشرك في العبادة!" . 

ويوضح ابن القيم أصل شرك العالم بقوله: «وأصل الشرك وقاعدتة التي برجم 
إلبْهَاء هو التغطيل» وهر اة أقستام: تغطيل المَصننوع عَن صانعه وخالقه. وتغطيل 
الصانع متبحانة جر ¡ كمّاله المقس» 2 أُمنْمّائه وصفاته وأفعاله. وتغطيل مُعَامَلته 
عا يجب على العبد من حقيقة التوحيد»7) 

ولما كان التوحيد عند المتكلمين في توحيد الذات والصفات» وإخراجهم توحيد 
العبادة من مسماه أدى ذلك إلى حصر الشرك عندهم في القسم الأول» وهو الشرك في 
الذات والصفات» ومن استقرأ نصوص الكتاب والسنة علم أن الشرك في العبادة هو 
الذي كثر وقوعه في الأمم» وبعثت الرسل وأنزلت الكتب للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة» 
والنهي عن الشرتك وها يقير المتكلمون شو كا: 

الوجه الثاني: أن خطأهم في مسمى التوحيد والشرك أدى إلى وقوع كثير منهم 
في الشرك ولا يعلمون أنه من الشرك. 

ويصف شيخ الإسلام ابن تيمية حالهم بقوله: «ولهذا كان من أتباع هؤلاء من 
يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى» ويصوم لهاء وينسك 
لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشركء وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي 
المديوة لي فلا جدلتها سيا وواسظة لم أكن مشر كاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين 


)١(‏ انظر: الجواب الكافي ۲۹۸ ص. 
(۲) الجواب الكافي» ص70١.‏ 


)1995( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


الإسلام أن هذا شرك» فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله» وهم لا يدخلونه 
في مسمى التوحيد»7(١)‏ : 

وفي كلام ابن تيمية بيان علة الانحراف العملي» فإن من كان التوحيد عنده مجرد 
إثبات الذات والصفاتء ولا عناية له بتوحيد العبادة أمكن منه احتمال وقوعه في الشرك 
العملي» والاستهانة بوسائل الشرك» بحجة أن قول: لا إله إلا الله عاصمٌ لهم من الوقوع 
في الشرك. 

ويوضح الإمام محمد بن عبد الوهاب وقوع الشرك ممن يشهد أن لا إله إلا الله 
بقوله: «فمن أخلص العبادات لله. ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي شهد أن لا إله إلا 
الله» ومن جعل فيها مع الله غيره» فهو المشرك الجاحد لقول: لا إله إلا اللهء وهذا 
الشرك الذي أذكره اليوم» قد طبق مشارق الأرض ومغاربهاء إلا الغرباء المذكورين في 
الحديث» وقليل ما هم» وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهبء فإذا 
أردت مصداق هذاء فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب» وفي كل مذهبء وتأمل ما 
ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدًا يحل دمه وماله؛ منها: من جعل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم» كيف حكى الإجماع في الإقناع على ردته» . 

الوجه الثالث: شيوع الشرك في كثير من نواحي العالم الإسلامي» وقعود أكثر 
العلماء عن توضيح الشرك والإنكار على العامة؛ لأن نشأتهم على تأصيلات المتكلمين 
فيفسرون الشرك بتفسيراتهم» ويحصرون الشرك في توحيد الربوبية وتوحيد الذات 
والصفات؛ مما أدى إلى ضعف الانتصار لعقيدة التوحيد إلا إشارات يسيره وإن كثيرًا 
ممن تتلمذ على كتب المتكلمين يقولون بصحة الأعمال الشركية» من التعلق بالقبور 
والصالحين» وطلب قضاء الحوائج منهاء وتقديم الذبائح» وجعلهم وسطاء عند ال 
ويدعون التوحيد لأنفسهم ويتمسكون بقول: لا إله إلا الله» وأنهم لم يعملوا ناقضًا من 
نواقض التوحيدء فهذه جناية علم الكلام المذموم الذي رمى بأهله إلى الضلالء 
فتوحيدهم إثبات الخالق الذي جردوه من الصفات» ولا مكان لتوحيد العبادة عندهم؛ ولذا 
أصبح لديهم قصور في تقرير التوحيد؛ لأنهم لم يجدوا للشرك معنى إلا ادعاء شريك 
مع الله تعالى في الخلق والإيجادء ووقوع الإنكار والغربة لمن دعا إلى إفراد الله 
بالعبادة والنهي عن الشرك. 


(۱) درء التعارض ۱/ ۲۲۸. 


.٠١١۷ /١ الرسائل الشخصية‎ )۲( 


(۱۹۹۷( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


«والغربة: إنما هي في معرفة ما دعا إليه من التوحيدء والنهي عما يضاده من 
فرك .ويا فسان محولا عه كر ااه حكن ف یت إلى ا من 
المتكلمين وأتباعهم؛ فلهذا وقع كثير منهم في الشركء فعاد الإسلام في هذه الأمة غريبًا 
كما بدأء لعموم البلوى بالشرك» وظهوره في المشارق والمغارب» وبناء المساجد على 
القبور والمشاهدء وعبادتها بكل ما يعبد به الله من أنواع العبادة» وهذا لا يقدر أحد على 
إنكاره» وأنه وقع في الأمة بعد القرون المفضلة» وعمت به البلوى؛ فظن الأكثر أن 
التوحيد إنما هو توحيد الربوبية» الذي ا طقل من 
رض وَمَن فیا Sg‏ 
ل من َب لسوت الع رب آل لظم © سارت و في ایک تکارت 
© قل من يدو موب کک وکو یر ولا جار عليه إن کر تخوت 
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لاض من تق لسن و E e‏ لي من المت عِنَ الى 
7 يدر لاه EO‏ قل اک 3 فون © 4“ هو الذي عند 


الأشعري وغيره من أمثاله» 3 توحيد الإلهية» الذي جحده مشركو قريش والعرب 
ابتداء» فما عرفوا التوحيد» وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» فلهذا وقع 
الأكثر في الشرك الأكبر المنافي لهذا التوحيدء بدعوتهم الأموات في الرغبات 
والرهبات» والاستغاثة بهم في المهمات؛ فإذا لم ينكر العلماء هذا الشرك» ولا عرفوا 
الإخلاص الذي هو الدين» الذي شرعه الله للأنبياء والمرسلين» وقعوا في الشرك» 
وتبعهم على ذلك الخلق الكثير والجم الغفير» وقد صنفت لمصنفات في جواز هذا 
الشرك» كما ذكره شيخ الإسلام عن جماعة ممن ينتسب إلى العلم» كأبي معشر البڵّخيء 
والفخر الرازيء وثابت بن قرة» ومحمد بن النعمان» وابن البكري» وابن الأخنائي 
وغيرهم» فلم ينكر هذا الشرك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في أمته إلا 
الفرقة الناجية» وهم الأقلون عدداء الأعظمون قدرًا عند الله وسنذكر بعضهم إن شاء الله 
تعالی» ° 1 


.۸٩ - 85 المؤمنون:‎ )١( 
.۳۱ يونس:‎ )۲( 
.٠١۸ |١١ (؟) الدرر السنية‎ 


)١494( 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


ومن الخلل ما قال المالكي في الواسطة الشركية» ويبين معالي الشيخ صالح آل 
الشيخ ضلاله في ذلك: «قال صاحب ل (الواسطة الشركية)» ذكر 
قوله تعالى: اما عبد هُمَ إلا َر ل أل رلح فقال: (هذه الآية صريحة في 
الإنكار على المشر 7 0 0 واتخاذها آلهة من دونه تعالى» وإشراكهم 
إياها في دعوى الربوبية على أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى. 

فكفرهم وشركهم من حيث عبادتهم لهاء ومن حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون 
الله» وهنا مهمة لا بد من بيانها وهي أن هذه الآية تشهد بأن أولئك المشركين ما كانوا 
جادين فيما يحكي ربنا عنهم) اه. 

أقول: حوى هذا الكلام على مسألتين: 

المسألة الأولى: أن كفار العرب ومشركيهم يعتقدون أن أصنامهم أرباب من دون 
الله تخلق وترزق» وهذه تخالف صريح القرآن فيما حكاه عنهم. 

المسألة الثانية: أن قولهم فيما حكى الله عنهم: 8 ما بده هم إلا لرا 
کہ تی4 مسج يمه كم 
عجائب الأقوال» وغرائب المخترعات» مما سبق به كتاب (المفاهيم) غير وبزه!! فالله 
يحكي عن المشركين قولاً يبني عليه حكمّاء وعند هذا أنهم غير جادين» وكأن الله حكى 
عتهم غير .عالم أنهم ليوا 'جادين» افتراه يحكئ هرلا والقزآن قصل؟!: و نه لرل 
َل © َا هو ْمَل »۵ 

الوجه الرابع: أن الشرك بالله تعالى أعظم الظلم والجهل بالله تعالى» وهو الذي لا 
يغفره الله تعالى إلا بالتوبة» فمن أشرك فقد عدل بالل تعالى المخلوق الضعيف العاجز» 
الذي لا يملك ضرًا ولا نفعاء وهذا ما أهمل المتكلمون بيانه والتحذير من الوقوع فيه. 

قال ابن القيم رحمه الله موضحاً أن الشرك أعظم الظلم: «وقال أُصْحَابْ هذا 
ك « تاه إن ڪتا ن صَكَلٍ مين © | ل وبکر برت 
ألْعليَ © 4“ » وَمَعلوم نهم مَا وهم په سلبْحَانةُ في الخلق, والررق» والإمّاتة» 
والإحْيّاءء والملك والقذرة» وإنمًا سَوَاهُم به في الحُبّء وَالتَله والخضوع ل 
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والتذلل» وَهَدَا عَاِيَةٌ الجهل وَالظلْمء ٠‏ كيف وی الترابا برب الأربّاب» وكيف يسوی 
العبيذ بمّالك الرقاب كيف يسوی الفقيرن بالذات الضتّعيف بالذات الاج بالات 
ات بالدّات» الذي لفن له ما ا ا ال بالات القادو بالذات» لذ 
غت E ET‏ وك رلا ورضخه وكدالة المشطاق بالذك ص 
لوازم ذاته؟. 

قاي ظلم أفبخ من هذا؟ واي حكم أشدُ جا منة؟ حَيِث عل من لا عدل لَه بخلقهء 
كما قال تعالى: المد يله الو لكوم ا و الكت وال قر 
اين حَدَوأ به oe‏ 

فعدل المشرك من ¿ خلق السمَاوَات والأرضَ وجَعل الظلْمَات راون بمن 
الا E‏ 
كر الظلم وَأقبَحَه»7") 

الوجه الخامس: أن الشرك بالله تعالى أعظم الذنوب وهو قدح في التوحيد» وسُوءٌ 
ظَنّ بالله رب العالمين» فمن أشرك بالل تعالى لم يقدر الله حق قدره» ولم يعظمه ما 
يستحق من التعظيم والإجلالء وهذا ما غفل أهل الكلام عنه فلم يقدروا الله حق قدره. 

يوضح ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: إا تبيّنَ هذا فها هنا أصئل عَظِيمٌ يكشف 
سر السَئألَة وهو أن أَعْظمَ الذنوب عند الله ِسَاءَة الظنّ بهء فإِنَ الشسيءَ به الظنَ 
قذ ظَنَ به خلّاف كَمَاله المقدس» وَظنٌ به ما يُنَاقِضْ ناه وصقاته» ولهذا توعد الله 
eee‏ لهم دَآيِرَةُ 
لتو عضب اله ليج لته وأ م ت میا 14" وقال تعالى 
لمن انكر صفة من صقاته: ور ع ازى تن يريڪ ار زدنک صخر ِن 
ایر 44 وقال تعالى. عن خليله إنزاهيم أنه قال لقوامه: وإ ل ریو رده 
ما قدو © لَك ءال دون نه ریدو © فا طلم يرد ني اليرت ©4". 

أي فمَا ظنكم أن يُجَازِيكمْ به إذا لقيتمُوه وقذ عبدتم غيْرة؟ وما ظننتمْ به حينَ عبدتم 
مَعَهُ غير؟. وما ظتنتمْ بأسنمًائه وصفاته وربُوبيته من النقص حتى أحوَجَكمْ ذلك إلى 


١ الأنعام:‎ )١( 
.١55 (؟) الجواب الكافي» ص‎ 
7 0 2) 

)٤(‏ ف 

0) 
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عَبُوديّة عبره؟ فلو ظننتمْ به ما هو أله من انه بكل شيء عليم» وَهْوَ على كل شيء 
قدير» ونه غنيّ عن كل ما سوا وكل ما سواه فقير إِلَيْهه وأنة قائمٌ بالقسئط على خلقه» 
وأ المنقرد بتذبير خلقه نَا يشركة فيه غير وَالعَالمْ بتقاصيل الأمُور» فنَا يَخقى 
عليه خافية من خلقه. والكافي لَهُمْ وَحْدَهُ فلا يَحتاجْ إلى مُعين» وَالرَحْمَنْ بذاته فلا يَحْتاج 
في رحمته إلى من يَسْتَعْطفك وَهذا بخلاف المُلوك وغيرهم من ¿ الرؤساءء فإِنَهُم 
يَختاجُون إلى من يُعَرقهمٍ أخوال الرعيّة م إلى قضناء حوائجهم؛ وإلى من 
يَسْتَرْحمُهُم | ويستغطفهم بالشفاعةء فاحتاجوا إلى الوسائط روا لحَاجتهم وضتعفهم 
وعجزهم وقصور ن > فأمّا القادرٌ عَلَى كل شيء» الغني عن كل شيءء الرحمن 
الرّحيمُ الذي وَسعت رَحمتّۀُ ڪل شيءء فإذخال الوسائط بَيَْهُ وَين خلقه نص بحق 
ربویی, وَإلهيّته وتوأحيده» وَظنُ به ظنّ الستّواءء وَهَذَا يَستحيل أن يشرعة 50 ويمتنع 

في العقول والفطر جو از وقَبْحُهُ متفر في العقول السّليمّة قوق كَل قبيج» 7" 

وبذلك يتبين لك قبح الشرك» لمنافاته لكمال الرب ا 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» وإدخال الشركاء والوسائط بينه وبين خلقه نقص في حقه 
تعالى» وقدح في كماله المطلق. 

الوجه السادس: إن مبدأ الشرك في بني آدم نشأ ممن يعظم الصالحين ويغلو 
فيهم» وهو ما يناقض توحيد العبادة» فكان أول شرك في قوم نوح كان في توحيد 
العبادة. 


أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه» «صارت الأواثان التي كانت في 
قوم نوح في العَرّب بعد اما وذ كانت لكلب بدمّة الجندل» وما واخ كانت لهذيلء 
وأا يَغوث فكانت لمُرادء ثم لبتي غطيْف بالجوفء عند سإ وما يَعُوق فكانت لِهَمدان» 
َأمّا تر فكانت لحميرَ لآل ذي الكلآع أمْمَاءْ رجال صالحين من قم نوح. فَلَمّا هلكوا 
أُوْحى الشيْطان إِلَى قومهم أن انصبُوا إلى مَجَالسهمْ التي كانوا يَجلسون أنصابًا وَسَمُوهَا 
بأسنْمائهم» ففعلُواء فلَمْ تعبد» حتى إذَا هلك أُولتك وتنسسّحَ العلَمُ عبدت» . 

فأصل الشرك في الأمم وقع في عبادة الله وألهيته مع الإقرار بالربوبية والخلق 
لله تعالى» والقرآن ذكر أصلين لذلك: 


.٠١۸ الجواب الكافي» ص‎ )١( 
.150 /5 )4970( صحيح البخاري‎ )۲( 
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الأصل الأول: شرك قوم نوح وكان بالغلو في الصالحين» وأرواحهم؛ فجاءهم 
الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح» وأثر تلك الروح» وأن من تعلق به فإنه 
يشفع له» ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى أن صوروا لهم صوراء ونصبوا لهم أنصابًاء 
وأوثاناء وأصنامًا حتى إذا طال عليهم الأمد عبدوهم. الأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم؛ 
وذلك شرك في التأثيرء يعني: من جهة النظر في الكواكب ومن يؤثر ويحركء فهذا 
شرك في الربوبية» وما تبعه من الشرك في الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب 
أصنامّاء وجعلوا لها صوراء وجعلوها أوثاناء فعبدوها من دون الله جل وعلا وتوجهوا 
إليها' . 

والمتأمل لدعوة الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله 

عليه وسلم لم تشتغل بإثبات وجود الله وعموم خلقه وربوبيته» وإنما كانت لإثبات 

ألوهيته وإفراده بالعبادة» والنهي عن الشرك في ق وس كل طريق يفاح في هذا 
e‏ وقد بعتا في ڪل E‏ ب اعدو الله 
وَلَعْسَنبوأ الطعوت 4( اقات بعكة الرسل ف ا ا للش و المقضنة 
ا وهو إفراد الله بالعبادة. 

الوجه السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد بنهيه 
عن كل سبب يقدح في الألوهية؛ وسد كل طريق يوصل إلى الشرك في 
الأقوال والأعمال التي تنقص كماله الواجب» وسد الذرائع المفضية إلى الشرك 
في العبادة؛ حماية لهذا الأصل العظيم» فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى 
وحرس جناب التوحيد» وحمى حمى التوحيد» وسد كل طريق توصل إلى 
الشرك» فإن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد 
الذرائع ما يبلغ مائة دليل أو أكثشرء وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع 
الشرك التي توصل إليه» فحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد» 
وسده طرق الشركء كان في جهة الاعتقادات ومن جهة الأقوال والأفعال» فإذا 
تأملت سنته وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في الاعتقادات الباطلة» 
وسد الباب في الأفعال الباطلةء كقوله: «اشتد غغضب الله على قوم اتخذوا قبور 


)١(‏ انظر التمهيد شرح كتاب التوحيد» ص757. 
(۲) النحل: .٠١‏ 
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أنبيائهم مساجد»7)؛ وسد الباب أيضا في الأقوال التي توصل إلى الغلو 
المذموم» فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبدء 
فقولوا: عبد اللفووسوله)1, 

وحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده لطرق الشرك تحقيق 
لإفراد الله بالعبادة» وصيانة له من قوادح الشرك. 

ويوضح الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (۲۹۳٠ه)‏ ذلك بقوله: «وقد حمى صلى الله 
عليه وسلم حمَى التوحيد وس ذرائع الشرك حتى نهى عن قول: (ما شاء الله 
و وی عن الحلكن ر ا ري تعن السلا كك اون و 
ونهى عن عبادة الله بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ونهى عن قول الرجل: 
عبدي وأمّتي!". وقد بالغ أصحابه رضي الله عنهم في صيانة قبره الشريف عن أن 
هل لاطو اء فاو ار مكنا ركو مالف ر که الله لان حل كلما 
دخل المسجد إتيان القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (لم يكن أهل 
العلم من أهل بلدنا يفعلونه)» فكيف ترى بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم» والطلب 
منه» والتوجه إليه في الحوائج والملمات» فبين هدي الصحابة وأهل العلم» وفعل هؤلاء 
اف کان انرق وار ن انين ر ا 

وتوحيد العبادة» والنهي عما يضاده أو يقدح في كماله الواجب لا أهمية له عند 
المتكلمين ولا في التحذير منه ومن وسائله؛ مما ساهم في ظهور الشرك والبدع في 
أنحاء العالم الإسلامي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١7‏ 20578 وقال محققوه: على شرط الشيخين. 

(۲) البخاري (455؟) 7/5 15107. 

(؟) ابن ماجه (۲۱۱۷) ۳/ ۲ والفْسَائيَ في الكبرى )٠١755(‏ 0557/3 وأحمد 7/ »43١‏ وقال الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح وضعيف 
ابن ماجه 5/ ۱۱۷). 

.٠٠١ /٤ )٠٠١١( أخرج الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))ء‎ )٤( 

)°( مسلم (۹۷۲) اكت 

(1) ورد في أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة فقال: هل فيها وثن؟. أخرجه أبو داود (۳۳۱۲) ۳/ ۲۸ء وأحمد في المسند 
5/5 

(۷) البخاري (557؟) ۳/ ۰٠٥۰‏ ومسلم (55؟5): 4/ 5كلا. 

(۸) مصباح الظلام ۲/ .۳۳١‏ 
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الخاتمه: 

وفي نهاية هذا البحث الموجز الذي قصد به إبراز مهمات الموضوع ورؤوسه 
التي في تحصيلها تحصيله» فإنني أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» وألخص أهم 
النتائج: 

أولا: أن أصل دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولذلك أجمعت دعوة 
جميع الرسل على إفراد الله بالعبادة» وأنه غاية إرسالهم وبعثتهم» كما أنه غاية إنزال 
الكتب السماوية. 

ثانيا: أن جناية علم الكلام المذموم على عقائد المسلمين عظيمة؛ وذلك لإعراضهم 
عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم» وتقديمهم قوانين المنطق والعقل التي يظنون 
أنها قطعيات وليست كذلك لغلبة الجهل والهوى والتناقض. 

ثالثا: أن التوحيد عند المتكلمين تضمن إفراد الله تعالى بوحدانية الذات والصفات 
والأفعال وهو التوحيد العلمي» ولا محل للتوحيد العملي عندهمء فقد أهملوه فلا 
يعرضونه في عقائدهم ولا مؤلفاتهم» إلا إشارات يسيرة في التفسير وشروح الأحاديث. 

رابعا: أن انحراف المتكلمين في توحيد العبادة أدى إلى الانحراف العملي 
والتهاون بفرائض التعبد والمعاصي» كما رصدت كتب التراجم عن آحاد المتكلمين من 
كان مُصرًا على شرب الخمر والفسق. 

خامسا: أن الشرك عند المتكلمين اقتصر على الشرك في وحدانية الذات والأفعال 
أما الشرك: الغملي فلا يعتين 'شركا عنذهمء إلا إذا تضمن. استقلالية المعبود بالخلق 
والإيجادء ولهذا لم تكن الاستغاثة بغير الله والسجود لغيره شركا بذاته عندهم. 

سادسا: أن انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد وإخراجهم توحيد العبادة من 
مسماه أدى إلى شيوع الشرك في كثير من نواحي العالم الإسلاميء في الأعمال 
والاعتقادات» ويتمسكون بقول: (لا إله إلا الله)» ويظنون أنها العاصمة لهم من الشرك» 
مع إتيانهم ما يناقضها. 

سابعا: أن الإقرار بالخالق أمر مستقرٌ في الفطر قبل ورود الشرائع ورسالات 
الرسل» ولا حاجة للخلق في طلب هذا الإثبات» وهو الذي صرف المتكلمون اهتمامهم 
إلى إثباته ومعرفته محصلة عند الخلق في أصل فطرتهم. 


4 


موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


ثبت المصادر والمراجع 

١-الإرشاد‏ إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: المؤلف: صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» الناشر: دار ابن الجوزي» ط٤› 57١‏ ١ه‏ - 511١م.‏ 

؟-الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: المؤلف: إمام الحرمين الجويني» تحقيق: 
د. محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم عبد الحميد»ء مكتبة الخانجي» القاهرة» ط۳» 577 ١ه.‏ 

۳-الاستقامة: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» (المتوفى: ١۷۲ه)ء‏ المحقق: 
د. محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة المنورة ط١ 5٠7‏ ١ه.‏ 

٤‏ -أصول الدين: المؤلف:عبد القاهر البغدادي. ط١ء‏ 187١م‏ مطبعة الدولةء اسطنبول. 

ه-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي» (المتوفى: 5517١ه)»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت» لبنان» عام النشر: 51١١©‏ ١ه‏ - 5560١م.‏ 

5-الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخدئرؤجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» (المتوفى: 458ه)» 
المحقق: أحمد عصام الكاتب» الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت طا» .٠٤١١‏ 

۷-إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» (المتوفى: ١١۷ه)»‏ المحقق: محمد عفيفيء الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» مكتبة فرقد الخاني» الرياضء المملكة العربية السعوديةء طا» 508١ه-‏ 
18ام. 

۸-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» (المتوفى: ۷۲۸ه)ء المحقق: ناصر عبد الكريم العقل» الناشر: دار عالم الكتب» 
بیروت» لبنان» طلاء 515١ه‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

1-الإقناع لابن المنذر: المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» (المتوفى: 
۹ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الناشر: (بدون)؛ طاء 5٠/8‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: المؤلف: أبو بكر بن الطيب الباقلاني» 

تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث. طا3. ١٠٠٠م.‏ 
-١‏ بدائع الفوائد: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
(المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
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بدائع الفوائد: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
(المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» (المتوفى: ۷۲۸ه)ء المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» طق 575 ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقب بمرتضىء الزبيدي؛ (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ المحقق: مجموعة من المحققين 
الناشر: دار الهداية. 

التسعينية: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء (المتوفى: ۷۲۸ه)ء دراسة 
وتحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» طا ١57١ه‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١١7ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور 
عبد السند حسن يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» طاء 
1ه - ٣۰۹۱‏ ام. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» (المتوفى: ١۷١١ه)ء‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة 
الرسالة طا ١١٤٠ھ‏ -١٠٠٠ام.‏ 

جامع الرسائل: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» (المتوفى: 8١/اه)‏ 
المحقق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: دار العطاءء الرياضء؛ ط١.‏ ۲١٤٠ھ‏ - ١١٠م.‏ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه (صحيح البخاري): المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) » طاء 57١‏ ١ه.‏ 
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جامع بيان العلم وفضله: المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبيء (المتوفى: 477ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط۱ 5١5‏ ١ه‏ - 115١م.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: المؤلف: محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء (المتوفى: ١175ه)»‏ الناشر: دار المعرفة» 
المغرب» طا ۸ھ -1110م. 

درء تعارض العقل والنقل: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» (المتوفى: 
م) تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط۲» ١١5١ه‏ - 1111١م.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» طى /51١ه-151١ام.‏ 

الدرر السنية في الرد على الوهابية: المؤلف: أحمد زيني دحلانء اعتنى بطبعه حسين 
حلمي بن سعيد استنبولي» مكتبة آيشيق» 315-01195١ام.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة: المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: ١54١ه)ء‏ المحقق: صبري بن سلامة شاهين» الناشر: دار الثبات 
للنشر والتوزيع» طا. 

رسالة التوحيد: المؤلف :محمد عبده بن حسين خير اللهء دار الكتاب العربي. 

الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس): المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» (المتوفى: 
5م) المحقق: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» محمد بن صالح العيلقيء الناشر: 
سنن الترمذي: المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو 
عيسى» (المتوفى: ۹^ھ(« تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر يج 2 20 ومحمد فؤاد 
عبد الباقي (ج ")2 وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 5)» 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصسطفى البابي الحلبي» مصر› ط۲ ١۱۳۹ھ‏ - 16 ام. 
السنن الكبرى: المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 
(المتوفى: ١٠ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 
طا ١١٤۱ھ‏ - ١0١‏ 0آام. 
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شرح الأصول الخمسة: : المؤلف: عبد الجبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي 


هاشم» تحقيق: عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة - الثالثة .5١51١5-‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء (المتوفى: ١۷۹ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
عبد الله بن المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١٠ء»‏ 7١54١ه‏ - 
17ام. 

شرح المقاصد: المؤلف: مسعود بن عمر المشهور بسعد الدين التفتازاني» تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة» الأولىء عالم الكتبء لبنان» طلاء ۰۹٤۱۹۹۸-۰۱م.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» (المتوفى: ١75ه)»‏ المحقق: - الناشر: دار 
المعرفة» بيروتء لبنان الطبعة: ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م. 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق: المؤلف: يوسف إسماعيل النبهاني» مطبوع ضمن 
ردود علماء المسلمين على الوهابية المخالفين. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابيء» (المتوفى: ۳۹۲۳ه)»› تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» 
بیروت» طعء 5.17 1ه- ۱۹۸۷م. 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» (المتوفى: 
٠١‏ ه)» مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية -المجاني-» من إنتاج مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

الصلاة وأحكام تاركها: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» (المتوفى: ١75ه)»‏ الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. 

العبودية: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» (المتوفى: ۷۲۸ه)»ء المحقق: 
محمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط۷ المجددة ١١٤١ھ‏ - 
م 

القاموس المحيط: المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (المتوفى: 
۷ه)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط۸» 
١ھ‏ - .آم 
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قواعد العقائد: المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (المتوفى: ١٠٠٠د)‏ 
المحقق: موسى محمد علي» الناشر: عالم الكتب» لبنان» طا ه.:١ه-‏ 6 ام. 

لسان العرب: المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي» (المتوفى: ١١7ه)»‏ الناشر: دار صادرء بيروت» ط”ء 
515 آاه. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» (المتوفى: 
«(a۸‏ المحقق: فوقية حسين محمود» الناشر: عالم الكتب لبنان» طا ۷١١٤ھ‏ - 
۷م 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: المؤلف: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 
(المتوفى: ۸۸٠١ه)»‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومکتبتهاء دمشق» ط”, 057.٠5١1ه-‏ ۱۹۸۲م. 
لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية (شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة 
أهل الآثار السلفية): المؤلف: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» (المتوفى: 
6ه ). دراسة وتحقيق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريء الناشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض»› المملكة العربية السعوديةء طا ١١٤١ھ‏ - 145 ام. 

مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري: من إملاء: أبي بكر محمد بن فوركء تحقيق: دانيال 
جيماريه» دار المشرق» بيروت» /11ام. 

مجموع الفتاوى: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
7 ھ-1۹49م. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث): المؤلف: 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ» (المتوفى: 
«(a^ ۳‏ الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعوديةء طا بمصر › 
۹ ه النشرة الثالثة,» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء (المتوفى: ١١۷ه)»‏ المحقق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت طأ3” 5ه-151ام. 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 


أسسد الشيباني» (المتوفى: ١كه)ء‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد» وآخرون»› 
إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ طا ١5:١ه‏ - 
١٠دآام.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» (المتوفى: ١5١ه)ء‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان 
والإسلام: المؤلف: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل 
الشيخ» (المتوفى: 547١ه).ء‏ المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمدء 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء طا 5475 ١1ه-‏ ١١٠٠٣م.‏ 
المطالب العالية من العلم الإلهي: المؤلف: فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء دار الكتاب العربي» بیروت»› طق ۷ AV‏ ام. 

معالم أصول الدين: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» (المتوفى: (a‏ المحقق: طه عبد 
الرؤوف سعدء الناشر: دار الكتاب العربيء لبنان. 

معجم مقاييس اللغة: المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: 515ه) المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 
48 -19174م. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل: المؤلف: القاضي عبد الجبارء قوم نصه: إبراهيم 
الأبياري بإشراف د. طه حسينء الشركة العربية للطباعة والنشرء طا ٠1778ه.‏ 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» (المتوفى: (a‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طا ١٠٠5١اه.‏ 

مفاهيم يجب أن تصحح: المؤلف: محمد بن علوي المالكي» تحقيق: أحمد بن محمد 
المالكي» دار الحاوي» بیروت»› طا ۱۸-۰ م. 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: المؤلف: محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
د. محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن» القاهرة. 
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موقف المتكلمين من توحيد العبادة دكتورة/ منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


۹- الملل والنحل: المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرسئتاني» 
(المتوفى: /55ه)» الناشر: مؤسسة الحلبي. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» (المتوفى: 1727ه)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۲» ۹۲١١١٠ه.‏ 

-١‏ المواقف في علم الكلام: المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء عالم الكتب» بيروت. 

5- نهاية الإقدام في علم الكلام: المؤلف: عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: ألفر يد جيوم» 
مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» 5١50م.‏ 

۳- هذه مفاهيمنا: المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الناشر: 
إدارة المساجد والمشاريع الخيريةء الرياض»› ط”. 577 ١ه-١١٠١م.‏ 
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